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الوحدة الإفريقية في منظور الفلسفة السياسية

عند كوامي نكروما
دراسة تاريخية في الاطار النظري

أ د سرحان غلام حسين

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الملخص:

 غانــا أو ســاحل الذهــب )Gol coast( إحــدى دول غــرب القــارة ،خضعــت 
لاســتعمار البريطانــي لســنوات عــدة بلغــت أكثــر مــن نصــف قــرن خــال المــدة ،) 
1896 – 1957(  حتى حصولها على  الاستقال عام 1957 اذ غيرت  تسميتها 
مــن ســاحل الذهــب إلــى غانــا، وتعــد أول دولــة تســتقل فــي غــرب إفريقيــا، ســبقتها فــي 
ذلــك مصــر وحيــن حصلــت علــى اســتقالها لــم يكــن هنــاك ســوى مصــر فــي 23 يولــو / 
تمــوز عــام 1952وإثيوبيــا فــي كانــون الاول 1944 ، وكوامــي نكرومــا مــن أبــرز دعــاة 
الوحــدة الإفريقيــة وواحــدًا مــن مؤسســي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة )A.U.O ( . وهــي 
مــن البلــدان المحــدودة  التــي لــم تلجــأ للكفــاح المســلح،  بــل اتخــذت الوســائل والاليــات 

الدســتورية فــي الحصــول علــى الحكــم الذاتــي  والاســتقال
 Summary 

  Ghana or the Gold Coast, as it was called in the past, locat-
ed in the west of the African continent, is one of the countries 
of the continent that were subject to British colonialism for 
many years reaching more than 60 years, during the time be-
tween 1957  -  1896, and with its declaration of independence 
in 1957 by changing its name from the Gold Coast to Ghana, 
which is the name given to it by British colonialism . Ghana is 
also the first independent country in West Africa , when it got 
its independence, only Egypt on July 1952 23 and Ethiopia in 
December 1944 were obtained their independence, Ghana did 
not resort to armed struggle, but through the constitutional de-
velopment from colony to autonomy to independence, thanks to 
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أثـر صـراع الهويات على الاستقرار السياسي/الاجتماعي: حالــــــة الســـــودان

عبده مختـار مـوسى

تناقــش هــذه الدراســة مســألة الهويــة مــن منظــور أنثروبولوجــي وسوســيو سياســي، وتنطلــق مــن 
فرضية أن صراع الهويات يؤدي إلى عدم الاســتقرار السياســي والاجتماعي ،وقد يؤدي إلى 
حــرب أهليــة وانفصــال كمــا فــي الحالــة الســودانية التــي تقــدم تفســيراً إمبيريقيــاً لهــذه الفرضيــة. 
وتــرى الورقــة أن جوهــر أزمــة الهويــة يكمــن فــي فشــل النخــب فــي حســن إدارة التنــوع مــن 
خــال إقامــة دولــة محايــدة فــي تعاملهــا مــع كل مكونــات المجتمــع الإثنيــة والقبليــة والثقافيــة 
مــن خــال بوتقــة انصهــار. وتــرى الدراســة أن النخبــة الســودانية فشــلت فــي إدارة التنــوع 
وتبرهــن علــى ذلــك مــن خــال دراســة مقارنــة بيــن الســودان وعــدة دول أخــرى أكثــر تنوعــا مــن 
الســودان – مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد ونيجيريــا - التــي حققــت درجــات متفاوتــة 
مــن الاســتقرار مــن خــال نظــام ديمقراطــي حقــق دولــة العدالــة والمواطنــة والقانــون. وتتنــاول 
الدراســة أهــم مرتكــزات الهويــة ونظريــة بوتقــة الانصهــار وأســباب أزمــة الهويــة فــي الســودان 
وعاقتهــا بعــدم الاســتقرار والحــروب فــي الســودان التــي أدت إلــى فصــل جنوبــه واضطرابــات 
فــي مناطــق أخــرى. وتــرى أن الســودان يشــكل صــورة مصغــرة لأفريقيــا فــي التنــوع وفــي طبيعــة 
المشــكات وهــو يقــدم نموذجــاً فريــدا لمســألة التنــوع وصــراع الهويــات وتأثيرهــا علــى الاســتقرار 

السياســي والاجتماعــي.

 The Impact of Conflict of Identities on the socio-political
Stability: the Case of Sudan

Professor Abdu Mukhtar

This paper deals with the issue of “conflict of identities” from an 
anthropological and socio-political perspective. It discusses a basic 
hypothesis that ‘conflict of identities leads to a political and social 
instability and might end cause a civil war or even a fragmentation 
of a country such as the secession of South Sudan which provides 
an empirical evidence for this hypothesis. The paper maintains that 
the essence of the crisis of identity is an outcome of the failure of 
the political elites to manage the diversity properly and lack of a 
‘neutral’ state to deal fairly with all components regardless to their 
origin, color or religion. The paper supports this explanation with a 
comparative perspective that includes – the United States of Amer-
ica, India, and Nigeria which have all achieved a relative degree of 
stability through proper democracy that sustains the state of law, 
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citizenship and justice. The study also examines the pillars of iden-
tity, touches on the ‘melting pot’ theory, as well as the root causes 
of the crisis of identity in Sudan and how it has been responsible for 
instability and wars in Sudan that had eventually led to the seces-
sion of the South. It believes that Sudan provides a unique example 
for a highly diversified country which is known as a ‘microcosm of 
Africa’ whose problems represents the problems of Africa.

أثـر صـراع الهويات على الاستقرار السياسي الاجتماعي: حالــــــة الســـــودان
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مقــدمـــــة:

ــح    ارتبطــت عمليــة تشــكيل الهويــة الوطنيــة تاريخيــا بنشــأة الدولــة، أذ يرجِّ
البعــض الفكــرة القائلــة بــأن الدولــة هــي التــي أنشــأت الأمــة  والهويــة القوميــة إذ أن نشــأة 
الدولــة- الأمــة )nation-state( أو الدولــة القوميــة فــي ســيرورتها التاريخيــة نتــج 
أصــاً عــن »إرادة واعيــة وتخطيــط هــادف مــن لــدن المركــز فــي تعاملــه مــع أطــراف 
الدولــة، بحيــث أنــه ســاهم فــي بلــورة الوعــي القومــي والانتمــاء المشــترك... وكانــت غايــة 
المركــز الرئيســية هــي الإفــات مــن قبضــة الكنيســة – ذات التوجّــه العالمــي .. فــي 
ــة القوميــة  ــه القومــي.«)1( أي نشــأت الدول ــة المدنيــة ذات التوجّـ مواجهــة مشــروع الدول
الحديثة في سياق صراع بين هويتين: هوية دينية عالمية وهوية وطنية قُطرية – بين 
الســلطتين الدينيــة والسياســية فــي أوروبــا. وقــد شــهد العالــم فــي خــال القرنيــن التاســع 
عشــر والعشــرين عمليــة إعــادة تنظيــم شــامل للمجــال السياســي وذلــك »بالانتقــال مــن 
كتلــة مختلطــة ومضطربــة مــن الامبراطوريــات والممالــك والــدول – المــدن والحاميــات 
والمســتعمرات - والدخــول فــي نظــام الدولــة الأمــة، بحيــث شــرعت جميعهــا فــي انتهــاج 

سياســات بنــاء الأمــة، مســتهدفة بذلــك نشــر هويــة قوميــة مشــتركة.«)2(

منــذ انتهــاء الحــروب الكبــرى فــي العالــم – حــرب الثاثيــن عامــا فــي أوروبــا، 
)1)   حســام الديــن عــي مجيــد، إشــكالية التعدديــة الثقافيــة في الفكــر الســياسي المعــاصر: جدليــة الاندمــاج والتنــوع«، 

المســتقبل العــربي، العــدد )378)، آب/أغســطس، 2010 ، )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة)، ص 23.

)2)   المرجع نفسه.
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in-( الحربيــن العالميتيــن وحــروب الاستعمار/الاســتقال – قلّــت الحــروب بيــن الــدول
ter-state wars( وبــدأت تســود العالــم أشــكال جديــدة مــن الحــروب وهــي داخــل 
الدولــة )intra-state wars(؛ وهــي التــي تتميــز بــأن أطرافهــا – الفاعلــون – هــم مــن 
غيــر الــدول )non-state actors(. الســمة المشــتركة لهــذا النــوع مــن الحــروب هــي 
أنهــا فــي أغلبهــا حــروب إثنيــة )عرقيــة( وبعضهــا يقــوم علــى »صــراع هويــات«، ويقــدم 

الســودان خيــر مثــال لهــذا النــوع الأخيــر مــن الحــروب.

مقولة أن الهوية مفهوم ثقافي وليس بيولوجي وأنها مفهوما ديناميكي وليست 
اســتاتيكي )جامــد( يتحــرك مــع حركــة التغييــر تتجلــى بوضــوح فــي الحالــة الســودانية. 
والســودان يشــبه أمريــكا بدرجــة كبيــرة فــي هــذا التنــوع العرقــي )الإثنــي(. فبينمــا شــبّه 
بأنهــا صــورة مصغــرة  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  الغربييــن  علمــاء الأنثروبولوجيــا 
للعالــم a microcosm for the world شــبّه علمــاء الأنثروبولوجيــا الســودان بأنــه 
صــورة مصغــرة لأفريقيــا  a microcosm for Africa؛ فالســودان يضــم أكثــر مــن 
)500( قبيلة تشــكل حوالي 50 جماعة إثنية، ويتحدث ســكانه أكثر من )100(لغة. 
كذلــك التقــت فــي الســودان )بــاد الســود( القبائــل العربيــة بالقبائــل الزنجية/الأفريقيــة 
)غيــر العربيــة(. فحــدث التــزاوج intermarriage والتمــازج  intermingling  فنتــج 
فــي ســحنة ســودانية لا هــي عربيــة خالصــة ولا هــي  تمثــل   hybrid الهجيــن هــذا 
زنجيــة مطلقــة )باســتثناء أقليــات محــدودة حافظــت علــى درجــة نســبية مــن النقــاء فــي 

الطرفيــن(.

   ترتبــط مســألة – أو أزمــة - الهويــة فــي الســودان بعمليــة تشــكيل الدولــة الســودانية، 
فحينمــا  والثقاقــة.  الوعــي  والنخــب وضعــف  القيــادة  وبأزمــة  وأنثروبولوجيــاً،  تاريخيــا 
تضعف عـــوامل الحداثة تتمدد الهويات الصغرى )micro-identities( أو الهويات 
الفرعيــة )sub-identities( – أي الهويــات دون الوطنيــة )sub-national(. وفــي 
الحالــة الســودانية أســهمت عوامــل عــدة -  ضعــف الثقافــة وغيــاب الرؤيــة الحداثويــة، 
مقرونــاً مــع فشــل الطبقــة السياســية، مقــروءة مــع عوامــل أخــرى -  فــي انتــاج هويــة 
مأزومــة ،أذ مــا زال الجــدل يــدور بيــن النُّخَـــب الســودانية حــول توصيــف الســودان: 
هــل هــو دولــة عربيــة؟ هــل هــو دولــة »أفريقيــة«؟ هــل هــو عربيــة أفريقيــة؟ أم هــل هــو 
عربية/أفريقيــة / إســامية؟ أم هــو »الســودان« كهويــة متميــزة »ســودانوية« -  يضــم 
ســيولة  فــي حالــة  الســودانية  الهويــة  تعيــش  هــذا وذاك  بيــن  التوصيفــات؟  تلــك  كل 
تتجاذبهــا هويــات صغــرى أو فرعيــة )دون وطنيــة(. كذلــك ترتبــط أزمــة الهويــة فــي 
الســودان بغيــاب الديمقراطيــة ومــا يتصــل بــه مــن عــدم شــرعية الســلطة الحاكمــة )معظــم 
ســنواته تحــت حكــم عســكري( وذلــك يشــكل أحــد معوقــات بنــاء الهويــة الوطنيــة مــن 
حيــث غيــاب المشــاركة الحقيقيــة فــي الســلطة – عــدم المشــاركة السياســية والثقافيــة 
والاقتصاديــة – وهــي عوامل/تفاعــات تغــذي عمليــة التجانــس، وبالتالــي الاندمــاج 
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الهويــة  لتعقيــدات  نمــوذج  أفضــل  الســودان  يقــدم  امبيريقيــاً  الوطنيــة.  الهويــة  وبنــاء 
وأزمتهــا وصــراع الهويــات.

فــي  فــي الســودان دون الوضــع    مــن الصعــب تحليــل أو دراســة إشــكالية الهويــة 
الاعتبــار خصوصيــة الجغرافيــا والتاريــخ، مقرونــة بتدفــق الهجــرات مــن كل الجهــات 
عبــر عــدة قــرون فتشــكلت  هــذه الفسيفســاء الســودانية المعقــدة – مقــروءة مــع طبيعــة 
العقليــة السياســية وقصــور التفكيــــر وخطــأ فــي منهــج التعامــل مــع مكونــات المجتمــع.

هذا من حيث الواقع. أما من حيث الدراسة العلمية فمدخل الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
هــو الأنســب للتشــريح العلمــي الدقيــق للحالــة الســودانية مــن حيــث معرفــة كيــف تشــكلت 
الدولــة الســودانية وكيــف تبلــورت هويــات »سودانويـــة« متعــددة. كان الأمــل فــي أن هــذا 
الســودان البلــد الأفريقــي العربــي الكبيــر مســاحةً والمتعــدد ثقافــة وعرقــاً والــذي تتفاعــل 
فيــه الثقافــة العربيــة الإســامية والانتمــاء الأفريقــي أن يكــون النمــوذج فــي التعايــش 
ديناميكيــات  تتفاعــل  داخلــه  ففــي  تنــوع«.  فــي  »الوحــدة  أطروحــة  ويجســد  الســلمي 
الهويــة التــي كان يمكــن توظيفهــا إيجابيــا – كمــا فــي الحالــة الأمريكيــة – لبنــاء بوتقــة 
الانصهــار. لكــن حــدث العكــس فــي الواقــع. تحولــت ديناميكيــات الهويــة إلــى تناقضــات 
وإلــى عوامــل تفتيــت وإلــى مجتمــع غيــر متجانــس )heterogeneous( أدى ذلــك إلــى 
صــراع هويــات. والــذي بــدوره إنتهــى إلــى حــروب وعــدم اســتقرار ودولــة مضطربــة تــم 

تصنيفهــا – فــي أســفل القائمــة - ضمــن الــدول الفاشــلة.

أولًا: مفهـوم الهـويـة:

  عـــرَّفها المعجــم الفلســفي بأنهــا: »حقيقــة الشــئ مــن حيــث تميــزه عــن غيــره.«)3( 
وعـــرَّفها الفارابــي بأنهــا »هويــة شــعب هــي التــي ينفــرد بهــا شــعب مــن الشــعوب أو 
أمــة مــن الأمــم.«)4( وهــي مجموعــة مــن الأوصــاف والســلوكيات التــي تميــز الشــخص 
عــن غيــره. لكــن هنــاك مــن يــرى ضــرورة التــازم بيــن جانبيــن أو بُعديــن مهميــن فــي 
الهويــة وهمــا جانــب التصــورات وجانــب التصرفــات - أي الجانــب الفكــري الإعتقــادي 
الذهنــي المعنــوي؛ والجانــب العملــي الواقعــي.)5( وكذلــك هنالــك مــن يــرى أنهــا »أيّ كيان 

اجتماعــي يكــون الفــرد أهــل ليكــون عضــواً فيــه«.)6( 

)3)    مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الفلســفي، طبعــة الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأمريــة، القاهــرة، 1927، ص  

.208

)4)    عبد الكريم بكار،«تجديد الوعي«: سلسلة الرحلة إلى الذات،دار القلم،دمشق،ط1، 2000، ص ص 69 – 70.

)5)   صالــح القريــح، الهويــة الإســامية: حقيقتهــا ووســائل الحفــاظ عليهــا، )ورقــة مقدمــة في المؤتمــر العلمــي الســادس 

»الهويــة الإســامية في عــالم متغــر«، كليــة الشريعــة، جامعــة جــرش، الأردن، 11/20 – 12/2/ 2004)، ص 30.

 Kanchan Chandra: What are Ethnic Identities and Does It Matter? Annual Review of Political   (6(

(.Science. Volume 9, 2006, p.400



6

   كمــا أن للفــرد هويــة فكذلــك للمجتمــع هويــة وللأمــة هويــة. وهويــة المجتمــع تنطلــق 
من أفراده، إذ للهوية عاقة أساســية بمعتقدات الفرد ومسلَّـــماته الفكرية وبالتالي تحدد 
ســمات شــخصيته،)7( وأطــر ســلوكه وتصرفاتــه. ويمكــن عــدة إثنيــات أن تشــكل هويــة 
واحــدة يجمعهــا الديــن واللغــة مثــل الهويــة الإســامية والهويــة العربيــة والهويــة الزنجيــة. 
فمثــاً توجــد إثنيــات وأقليــات فــي الوطــن العربــي تجمعهــا الهويــة العربيــة مثــل الــدروز، 
العلوييــن، والموارنــة. كمــا أن هنــاك نمــاذج مــن الهويــات، مثــل الإســامية-العربية، 
يمكــن أن يكــون قوامهــا ثقافــة واحــدة  مقرونــة مــع العناصــر الأخــرى للثقافــة مثــل الديــن 

والقيــم والأخــاق والتــي تشــكل أهــم ركائــز الهويــة.

  لعلــه مــن الخطــأ النظــر للهويــة بمرتكزاتهــا المختلفــة بأنهــا ذات ثبــات مطلــق، بــل هــي 
– مــع ثوابتهــا النســبية - متفاعلــة مــع حركــة التاريــخ والحضــارة فــي تطــور مســتمر فــي 
ســياق حفاظهــا علــى »جيناتهــا« الجوهريــة )إن جــاز التعبيــر( و شــخصيتها الثقافيــة 
المميــزة داخــل حركــة التاريــخ. ذلــك لأن »شــخصية الأمــم تعــرف ثباتــاً نســبياً ومتغيــرات 
العصــور قانونهــا التحــول، تقــع الهويــة بيــن شــقي رحــى: ركائــز ثبــات وعوامــل تغيُّـــر، 
لذا فوجودها التاريخي تصوغ مضموناته عمليات تشــكيل مســتمرة ترفض الجمود عند 
لحظــة تركيبيــة بعينهــا بحجــة الثبــات، كمــا تأبــى الانخــاع مــن شــخصيتها الكليــة أو 
روحهــا العامــة بحجــة التغيُّـــر. إذن الهويــة هــي عمليــة تشــكيل وئيــدة أقــرب إلــى النحــت 
فــي صخــور الجرانيــت حيــث التطــور بطيــئ جــدا يفعــل فعلــه بالتراكــم والاســتمرار...«)8( 

  يعترف ويتفق العلماء بأن مفهوم  الهوية معقد جداً. فجوهر المفهوم يجد تفســيرات 
فــي علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس الاجتماعــي والاجتمــاع السياســي. فقــد 
ذهــب ســيجموند فرويــد إلــى أنــه يرتبــط بخاصيــة أصيلــة فــي الفــرد تتمثــل فــي غريــزة 
الانتمــاء. فالإنســان حيــوان اجتماعــي. وينطــوي هــذا المفهــوم علــى نزعــة الإنســان إلــى 
أن ينســب نفســه إلــى كيــان مــا وأن هــذا الانتمــاء يقــوم علــى العاطفــة وبالتالــي يمكــن أن 
تقوم الهوية على أســاس عاطفي)emotional( . وتنشــأ الهوية في الاوعي، ويكون 
لهــا قــوة الدافــع أو الباعــث فــي ســلوك الفــرد. ويظهــر ذلــك مــن تجلياتهــا الارتداديــة 
والاعقانيــة )irrational(.)9( لكــن يــرى آخــرون أن هــذا التفســير الفرويــدي لعمليــات 
تشــكيل الهويــة، الــذي يركــز علــى العاطفــة، متناقــض لأنــه يفــرز مشــكلة فــي التحليــل 
العلمــي مثــل التســاؤل حــول: متــى يحــدث الفعــل الإيجابــي؟ ومتــى يحــدث رد الفعــل 

الســلبي؟ ومــا الــذي يســود فــي النهايــة – الفعــل الإيجابــي أم  الســلبي؟   

  لكــن تختلــف مكونــات الهويــة مــن دولــة إلــى أخــرى وربمــا مــن عصــر إلــى آخــر. 

.www.Islamweb:7)   إسام أون لاين، الشبكة الإسامية، صراع الهويات وخصائص الهوية الإسامية(

)8)    صــاح ســالم، التعدديــة الثقافيــة وحــوار الحضــارات والحــوار العابــر للثقافــات، عــالم الفكــر، العــدد 3 المجلــد 44،  

ينايــر – مــارس 2016 )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب)، ص 10.

.David L. Sills, (ed.( Encyclopedia Britannica (London: McMillan Company, 1972. Vol. 7. p. 58   (9(
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فالهويــة السياســية فــي دول الغــرب مثــاً تختلــف أيضــاً مــن دولــة إلــى أخــرى. ففــي 
بعضها يشــكل الانتماء لحزب سياســي عصب الســلوك السياســي والموقف الانتخابي. 
فالأحزاب النرويجية تحصل على أنصار ومؤيدين من جماعة دينية ومهنية وطبقات 
معينــة. وهــذه الهويــات والانتمــاءات هــي التــي تعــزز الهويــة السياســية بالمقارنــة مــع 
الولايات المتحدة حيث يكون الانتماء للحزب نفســه يشــكل قاعدة أساســية للإختيار – 
مرجعيــة لاختيــار مســتقل نســبياً عــن تأثيــر الانتمــاء للجماعــات أو المكونــات المختلفــة.

)10( بمعنــى أن الفــرد يصــوت للحــزب الديمقراطــي بغــض النظــر عــن انتمائــه لجماعــة 

الســود أو الأنجلو-ساكســون أو اليهــود مثــاً.  

ثانياً: مسألة التنـــوع:    

ترتبــط درجــة تماســك الهويــة بدرجــة التنــوع وقــدرة النخــب علــى حســن إدارة هــذا 
التنــوع. الــدول المنســجمة )عرقيــاً وثقافيــاً( فــي العالــم قليلــة العــدد، 12 دولــة، أو حوالــي 
)9%( مقارنــة بالــدول ذات التنــوع )91%(. لكــن فــي الفئــة الأخيــرة اســتطاعت كثيــر 
مــن الــدول أن تحقــق نظريــة »بوتقــة الانصهــار« )melting-pot( أو كمــا أصبحــت 
ــلَطَة«. فــي الواقــع – كمــا يتفــق الكثيــرون – أن هــذا التنــوع  تُوصــف حديثــا بـــ »طبــق السَّ
يمكــن أن يشــكل إثــراءً للدولــة ثقافيــا وحضاريــا ،ومصــدرا  مــن مصــادر القــوة للدولــة 
إذا مــا أُحسِــن توظيفــه. وعلــى العكــس عندمــا تُســاء إدارتــه ،فقــد يُضعــف الدولــة وربمــا 
يــؤدي إلــى تفككهــا مثــل مــا حــدث فــي يوغســافيا الســابقة والصومــال )التــي مــا زالــت 
تبحــث فــي كيفيــة بنــاء الدولــة( وكذلــك الســودان حيــث انفصــل منــه الجنــوب فــي عــام 

 .2011

  تقــدم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أفضــل نمــوذج لنظريــة »بوتقــة الانصهــار« مــن 
حيــث نجــاح نخبتهــا – منــذ الآبــاء المؤسســون - فــي حســن إدارة التنــوع حيــث تشــكلت 
مــن خليــط مــن شــعوب مهاجــرة مــن دول عــدة ؛ مقابــل الســودان الــذي يقــدم أفضــل 
نمــوذج لفشــل النخبــة الســودانية فــي حســن إدارة التنــوع – أو »إفشــال« نخبتهــا لتلــك 
مــن  إليهــا  هاجــرت  مــن جماعــات  أيضــاً  المتحــدة  الولايــات  تشــكلت  فقــد  النظريــة. 
مختلــف أنحــاء العالــم. غيــر أن الآبــاء المؤسســين تعاهــدوا منــذ البدايــة علــى إقامــة دولــة 
الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة – أي دولــة المواطنــة والقانــون. وتــم إقــرار ذلــك 
فــي دســتورهم منــذ عــام 1779. وظــل هــذا الدســتور يخضــع لتعديــات كثيــرة تواكــب 
التطور وتســتوعب المتغيرات - وما فرضته الحروب الداخلية - حفاظا على تماســك 
الدولــة الأمريكيــة واســتقرارها. وكان نتــاج ذلــك بوتقــة انصهــار ناجحــة ودولــة مســتقرة 
تقــوم علــى العدالــة والقانــون والحكــم الرشــيد خاصــة بعــد إقــرار الحقــوق المدنيــة للمــرأة ثــم 
للســود. وأصبــح الســود يتمتعــون بكافــة الحقــوق إلــى درجــة أن رئيــس الولايــات المتحــدة  

بــاراك أوبامــا )2009 – 2017( هــو مــن أصــل أفريقي/أســود
(10(   Ibid. p. 57.
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مجتمــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منفتــح، متكيــف واســتيعابي، لكــن نجحــت نخبتــه 
فــي تماســكه فيمــا فشــلت فيــه نُخــب بعــض الــدول الأخــرى )الســودان مثــاً(. أمريــكا 
تســتوعب كل مــا يدخــل مجتمعهــا فيمتلــئ بالزهــو jingoism بالشــعور بالانتمــاء لهــذه 
الأمريكانيــة Americanism.)11( هــذه تجربــة يمكــن أن تســتفيد النخبــة الســودانية 

.Sudanism لتشــكيل الهويــة الســودانوية

هنا يمكن يمكن القول أن النخبة السودانية هي المسؤولة عن عدم الاستقرار 
har-  )الأزمــات والحــروب والانفصــال( فــي الســودان بســبب عــدم تحقيــق »الهرمنــة«

monization الازمــة بيــن مكوناتــه المتنوعــة.  لإثبــات هــذه الفرضيــة - وصــراع 
الهويــات المرتبــط بهــا - يمكــن النظــر فــي مقارنــة مختصــرة بيــن دولــة الســودان ودول 
أخــرى متنوعــة مثلــه – وبعضهــا أكثــر تنوعــا منــه – فــي كيــف أنهــا اســتطاعت تحقيــق 

الاســتقرار فــي تلــك الــدول، بينمــا فشــلت النُخــب الســودانية.

مقارنة بين درجة التنوع بين السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند ونيجيريا:
• 	

السكان الدولة
عدد اللغاتوالمساحة

الإثنيات

)القوميات(
عدد   الأديان

الأحزاب

حالة 
النظام 
السياسي

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

300 مليون نسمة/ 
3,475,031كلم مربــع

ية بصورة أساسية  ز الانجل�ي
)80%( مع أقليات تتحدث 

الاسبانية ولغات أخرى

)6( مجموعات إثنية 
ة لأنها تمثل  لكنها كب�ي

قوميات لشعوب 
ي العالم

مختلفة �ز

)15( أبرزها 
المسحية، والإسلام، 

واليهودية والبوذية 
والهندوسية 

وجماعات  لا دينية

 )2(

الحزب الجمهوري 
والحزب 

الديمقراطي

مستقـر

1.1 مليار نسمة/ 1.3 الهنــد
مليون ميل مربــع

3000 طائفة 780
castes((/ و )54( 
ة مجموعة إثنية كب�ي

مستقر7 أحزاب7 أديان

يا 175 مليون/نيج�ي

923,768 كلم مربــع

الإسلام )50%(، 250 مجموعة عرقية500
المسيحية )%40(، 
أديان أخرى )%10(

حوالي   30 حزب 
سياسي

مستقر 
)خاصة منذ 

)1999

1882000 كلم مربــع/السودان
السكان 32 مليون 

نسمة

أقل من )50( 
مجموعة إثنية.*

الإسلام )أك�ث من 
97% بعد إنفصال 

الجنوب

أك�ث من )100( 
حزب سياسي 

)المسجل منها 
)83 

ً
رسميا

غ�ي مستقر/  
مضطرب 

لا توجــد إحصائيــة دقيقــة بعــد انفصــال الجنــوب، لكــن تقريبــا انخفــض عــدد القبائــل 
مــن 572 إلــى أكثــر مــن 400 قبيلــة، وبالتالــي انخفــض عــدد المجموعــات القبليــة 

لأقــل مــن 56 التــي كانــت قبــل الانفصــال.

بمقارنــة بســيطة بيــن الســودان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ناحــظ أن أمريــكا 
أكثــر تنوعــا مــن الســودان فــي معظــم مكونــات الهويــة – دينيــا وثقافيــا وإثنيــا. مــع 
ماحظــة أن الرقــم الخــاص بعــدد المجموعــات الإثنيــة فــي أمريــكا )6( هــذا لا يعكــس 
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حقيقــة التنــوع لأن هــذا الرقــم يمكــن وصفــه بأنــه يشــير إلــى »قوميــات« عالميــة أكثــر 
مــن كونــه يشــير إلــى مجموعــات عرقيــة محــدودة تضــم عــدد مــن القبائــل كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للمعيــار المســتخدم فــي حالــة الســودان ونيجيريــا. فالمجموعــات الإثنيــة 
خلفيــات  منهــا  مــن دول مختلفــة وتحمــل كل  شــعوبا  داخلهــا  فــي  تضــم  الأمريكيــة 
ثقافيــة وخصائــص أنثروبولوجيــا مختلفــة مثــل الأســبان والألمــان والوافديــن مــن الــدول 
الاســكندنافية والآســيوية والأفريقيــة وأمريــكا الاتينيــة وغيرهــا. وكل مجموعــة مــن هــذه 
المجموعــات تنطــوي علــى تنــوع فــي اللغــات والثقافــة والإثنيــة. وبالتالــي تكــون هــذه 
المجموعــات الأمريكيــة الســت فــي الواقــع أكثــر تنوعــا مــن المجموعــات الإثنيــة فــي 
دولــة كالســودان والــذي تربــط شــعبه – الــذي يزيــد عنــه شــعب أمريــكا بعشــرة أضعــاف 
– روابــط أساســية فــي مكونــات الهويــة خاصــة الديــن )الإســامي( واللغــة )العربيــة(. 
وتبــدو فــي المفارقــة الأكبــر فــي هــذه المقارنــة فــي الاختــاف الكبيــر فــي عــدد الأحــزاب 
)حزبــان فــي أمريــكا مقابــل أكثــر مــن 100 حــزب فــي الســودان لـــ 32 مليــون نســمة وبــه 

نســبة عاليــة مــن الأميــة ومســتوى ضعيــف فــي الثقافــة السياســية(.)12(

الماحــظ أن النخبــة السياســية الأمريكيــة قــد نجحــت فــي إرســاء قواعــد راســخة لحكــم 
دولــة القانــون والحريــة والعدالــة، وقــد تــم تضميــن هــذه المبــادئ فــي دســتور منــذ بواكيــر 
تكويــن الدولــة الأمريكيــة – لــم يتــم إلغــاؤه بــل خضــع لبضــع وعشــرين تعديــاً ليواكــب 
المتغيــرات والتطــورات المختلفــة. وتعــزز ذلــك باحتــرام قواعــد اللعبــة السياســية المســتندة 
إلــى هــذا الدســتور. وبذلــك اســتطاعت هــذه النخبــة أن تنجــح فــي تحويــل أمريــكا لـــ 
»بوتقــة انصهــار« )melting pot( أنتجــت هويــة جديــدة »الأميريكانيــة«  ودولــة 

متماســكة ونظــام سياســي مســتقر. 

بالنســبة لحالــة المقارنــة الثانيــة مــع الســودان، نيجيريــا، فالماحــظ أن نيجيريــا 
هــي أكثــر عــددا مــن حيــث الســكان مقارنــة بالســودان )ســتة أضعــاف ســكان الســودان( 
وأكثــر تنوعــا مــن ناحيــة المجموعــات الإثنيــة )250( أي أكثــر مــن خمســة أضعــاف 
ـــد اللغــة العربيــة  المجموعــات العرقيــة فــي الســودان. وكذلــك فــي عــدد اللغــات ،أذ توحٍّ
اللســان الســوداني )مــع وجــود لهجات/لغــات محليــة محــدودة لبعــض الأقليــات( بينمــا 
الهوســا-فولاني،  )مثــل  كبيــرة  اللغــات لإثنيــات  مــن  كبيــر  عــدد  نيجيريــا  فــي  يســود 
واليوروبــا والإيبـــو( ولا توحدهــا إلا لغــة الاســتعمار )اللغــة الانجليزيــة(. إضافــة إلــى 
وجــود ديــن واحــد لأغلبيــة ســكان الســودان خاصــة بعــد انفصــال الجنــوب )%97( 
مقابــل وجــود الديــن الإســامي  والمســيحية )50% و 40% علــى التوالــي( فــي نيجيريــا  
ممــا يتيــح المجــال لإســتقطاب ديني/سياســية حــاد وبالتالــي  فتنــة وصراعــات وعنــف. 
ومــع ذلــك اســتقرت نيجيريــا بفعــل نجــاح نخبتهــا فــي إ رســاء نظــام ديمقراطــي توافقــي 
)12)   عبــده ، مختــار مــوسى، »التعدديـــــــة في الســــــــــــودان: إدارة التنــوع ومطلوبــات الاندمــاج الوطنــي - مقارنــة 

مــع أمريــكا، الهنــد ونيجريــا« فصــل في كتــاب المســبار 108 »المجتمعــات التعدديــة: إشــكالية الاندماج وسياســات 

الدولــة، دبي: مركــز المســبار للدراســات، ديســمبر 2015)، ص ص 139 – 167.
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وفيدرالــي كامــل مــع احتــرام قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة، بينمــا مــا زال الســودان يعيــش 
فــي أزمــات وحــروب وتمــزق واضطرابــات.)13(

أمــا المفارقــة الأكبــر هــي عنــد مقارنــة الســودان مــع دولــة الهنــد والتــي لا يمكــن 
مقارنتهــا مــع الســودان مــن ناحيــة التنــوع والتعــدد – مــن جميــع الجوانــب. كمــا هــو 
موضــح فــي الجــدول فــإن الهنــد بهــا أكثــر مــن مليــار نســمة وأكثــر مــن 3000 طائفــة 
وعشــرات الأديــان و)780( لغــة ومئــات الإثنيــات والثقافــات ومــع ذلــك اســتقرت شــبه 
القــارة الهنديــة بفضــل حكمــة ووعــي نخبتهــا السياســية واحترامهــا لقواعــد الديمقراطيــة 

ودولــة القانــون والمواطنــة والعدالــة.)14(

النمــاذج )أمريــكا  المختصــرة يتضــح أن هــذه  المقارنــة  إذن مــن واقــع هــذه 
ونيجيريــا والهنــد( أكثــر تنوعــأ مــن الســودان فــي جميــع عناصــر الهويــة ومــع ذلــك فشــلت 
النخبــة الســودانية فــي إدارة هــذا التنــوع. ومــن اســتقراء تلــك التجــارب يتضــح أن الآبــاء 
المؤسســون فــي أمريــكا والهنــد، ووعــي النخبــة السياســية فــي نيجيريــا واحترامهــا لقواعــد 
اللعبــة الديمقراطيــة )خاصــة بعــد 1999( هــي مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت تلــك 
الــدول مســتقرة بينمــا فشــلت فــي ذلــك دولــة كالســودان – أقــل عــددا فــي الســكان، وأقــل 

تنوعــا، مــع توافــر عوامــل قويــة لانســجام )الديــن واللغــة(.

ثالثاً: خلفيات وجذور تشكيل الهوية السودانية: 

تشــير العديــد مــن الدراســات الحديثــة إلــى أن قــارة أفريقيــا هــي مهــد الإنســان 
الأول، ويُشــير علــم الجينــات أيضــا إلــى أن الموروثــات الأفريقيــة توكـــد أنهــا مشــتركة 
بيــن كل الأعــراق الإنســانية. فــي آخــر عقــد الثمانينــات مــن القــرن العشــرين جــاء غــاف 
مجلــة »نيوزويــك« الأمريكيــة يحمــل رســماً لآدم  وحـــواء يكلــل وجهيهمــا ســواد الإنســان 
الأفريقــي... وفــي منطقــة عفــر فــي أثيوبيــا عثــر العالــم دونالــد جوهانســون علــى بقايــا 
بشــرية أطلقــوا عليهــا اســم )لوســي(، يعتقــد أنهــا الأقــدم فــي العالــم وأنهــا تعــود لنحــو 4 

ماييــن ســنة.)15(

تشــير مُعظــم المراجــع التاريخيــة إلــى أن بدايــة التدفقــات العربيــة الكبيــرة علــى 
الســودان وقعــت بعــد تولــي أحمــد بــن طولــون ولايــة مصــر كأول والٍ غيــر عربــي علــى 
مصــر فــي زمــن الخليفــة العباســي المعتصــم. وقــد اســتبدل بــي طولــون القــوات العربيــة 
التــي ظلــت فــي ربــاط بمصــر منــذ أيــام الخلفيــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب بقــوات تركيــة 
وقطــع أعطيــت أولئــك العــرب فاســتأذنوا فــي التوجــه إلــى الســودان والشــمال الأفريقــي. 

)13)   المرجع نفسه.

)14)   المرجع نفسه.

ــوم:  ــوداني، الخرط ــة الس ــودان«، صحيف ــة في الس ــن والدول ــن الدي ــة ب ــن العاق ــاضي وراه ــارون، م ــر ه )15)    الخ

ــارس 2017 ــا)، م ــروبي )كيني ــة في ن ــن والدول ــدى الدي ــا في منت ــة قدمه 2017/3/28). ورق
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ثــم كثــرت تلــك التدفقــات فــي خــال القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر حتــى أدت 
إلــى تغييــر التركيبــة الديمغرافيــة فــي الســودان ممــا أدى إلــى ســقوط آخــر الممالــك 
المســيحية )مملكــة علــوة( وعاصمتهــا ســوبا قُــرب الخرطــوم. وقامــت الســلطنة الزرقــاء 
بتحالــف بيــن قبيلــة العبــدلّاب التــي أسســت مُلــكاً يمتــد مــن أربجــي – بالقــرب مــن النيــل 
الأزرق، جنــوب الخرطــوم – حتــى الشــال الثالــث علــى نهــر النيــل شــمال الخرطــوم؛ 
بينمــا أقــام الفونــج مُلــكا فــي المنطقــة الواقعــة جنــوب الخرطــوم حتــى فازوغلــي علــى 
النيــل الأزرق وشــرقا حتــى البحــر الأحمــر ضمّــت فيمــا بعــد أجــزاءً أخــرى فــي غــرب 

وجنــوب غــرب الســودان.)16(

لعبت هذه الدولة الفتية التي كانت  عاصمتها )سنار( دوراً كبيرا في توطين 
العلمــاء والمتصوفــة مــن  الســودان حيــث شــجعت  فــي  الإســام والثقافــة الإســامية 
الجحــاز والمغــرب واليمــن عــل القــدوم إلــى الســودان وتعليــم النــاس ومنحتهــم الأراضــي 
وأعفتهــم مــن الضرائــب فجــاؤا مــن كل بقــاع العالــم الإســامي فــي وقــت ضعفــت فيــه 
الصوفيــة خــارج الســودان واختلطــت بالأســاطير والخرافــات فــي رأي )قبريــال ووربيــرغ(. 
وقــد وصــف جــي اسبنســر ترمينقهــام ســودنة الإســام أو أفرقــة الإســام القــادم إلــى 
الســودان مــن موطنــه الأصلــي بالقــول: »إنهــم قبلــوا الإســام بجمــاع قلوبهــم لكــن وفقــاً 
لطريقتهــم الفريــدة فيالتمثــل حيــث أخضعــوه لعقليتهــم وطريقتهــم الخاصــة مجافــاة لقوالبــه 
الثيولوجيــة الجامــدة؛ فتغنــوا فيــه ورقصــوا وبكــوا وأقحمــوا فيــه عاداتهــم وأعرافهــم وأذابــوا 
فيــه بدرجــة كبيــرة عقائدهــم الوثنيــة )أي التــي ســبقت مجيئــه( لكــن تمســكوا بحيويتــه 

وبالوحــدة الكامنــة فيــه تحــت وحدانيــة الــرب«.)17(

 The Sudanese received Islam whole-heartedly, but through”
their unique capacity of assimilation, molded to their own par-

 ticular mentality p escaping the formulae of theologians, they
 sang in it, danced in it, wept in it, brought their own customs,
 their own festivals into it, and paganized it a great deal but
 always kept the vivid reality of its inherent unity under the rule

 )18( ”.of one God

إن عمليــة التمثُّــل والاســتيعاب للإســام فــي التــراث والثقافــة الأفريقيــة ليســت قاصــرة 
علــى الســودان بــل تمــت فــي ســياق ظاهــرة شــاملة للقــارة الأفريقيــة تناولهــا كثيــر مــن 

الباحثيــن، وهــي ظاهــرة أدت إلــى صــراع بيــن المتصوفــة والإســاميين فــي أفريقيــا.
)16)    المصدر نفسه.

 Trimingham, The Christian Approach to Islam in the Sudan, Oxford University Press. 1948,   (17(

.p. 25

(18(   Tremingham, Islam in the Sudan, p. X
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 ,The Course of Islam in Africa, Edinburgh University Press
an up-to-date comprehensive survey traces the devel-(1994
opment of Islam in Africa from the seventh century to the pres-

 ent day. Stretching from North Africa and Egypt to Ethiopia,
East Africa, and the Horn, it pays particular attention to the de-

 velopment of Islamic mysticism throughout the continent, with
 a detailed account of the Sufi cosmology…concluding with the
 a ground-breaking study of the rise of Islamic fundamentalism

)19( .and its clash with African democracy

يُاحــظ أن تغلغــل واســتيعاب المســلمين العــرب فــي الســودان نتــج عنــه – 
إضافــة إلــى أشــياء أخــرى – تغيُّـــرات ثقافيــة كبيــرة خاصــة فــي اللغــة والديــن. لذلــك 
يصــح الافتــراض بــأن الســودان إذا لــم يكــن بــه هــذا التفــوق العربــي )علــى اللغــات 
multi-lin-( فــإن هــذه الدولــة ربمــا صــارت دولــة ذات تعــدد لغــوي )والثقافــات الأخــرى

gual( وربمــا توحــدت فقــط بلغــة المســتعمر )اللغــة الإنجليزيــة( – مثلهــا مثــل أي 
مســتعمرة بريطانيــة أخــرى )نيجيريــا، الهنــد، كينيــا، يوغنــدا ...(. 

إثنيــات  بيــن  وعلــى رغــم ظــروف الهجــرات والحــراك الاجتماعــي والتفاعــل 
مختلفــة إلا أن ذلــك لــم يــؤد إلــى قطيعــة ثقافيــة تؤثــر بصــورة جذريــة فــي المجــرى 
الرئيس)mainstream(  لهوية الســودان الشــمالي. ويعزي الباحثون عملية التواصل 
 )lingua franca( إلى اللغة العربية كلغة جامعة )cultural continuity( الثقافي
والثقافــة الإســامية الرابطــة بيــن الإثنيــات، إضافــة إلــى التفاعــل الاجتماعــي والدينــي 
فــي إطــار التعايــش والتســامح المتبــادل. وبذلــك اســتطاع التواصــل الثقافــي أن يحفــظ 
اســتدامة الهويــة المشــتركة. هــذا التداخــل )interplay( بيــن هــذه المجموعــات العرقيــة 
المتعــددة أعطــى الســودان خصوصيــة بوصفــه بوتقــة انصهــار)melting pot(. لكــن 
بوتقــة الانصهــار هــذه تعنــي أن النظــام الاجتماعــي الثقافــي الســوداني هــو »مزيــج فريــد 

لمجموعــات متعــددة الأعــراق تشــكل بنــاءه.«)20( 

 غيــر أن هــذا يعتمــد علــى إلــى أي مــدى نســتطيع تنشــيط عوامــل الوحــدة – 
مثــل اللغــة – لتســاهم فــي عمليــة إيجــاد التجانــس )أو الهرمنــة(. مثــل هــذه العمليــة لا 
تتحقــق – علــى نطــاق الســودان – إلا فــي المــدى البعيــد لأنهــا تحتــاج إلــى درجــة عاليــة 
مــن عمليــة التمثَّــل )assimilation( لاســتيعاب الجماعــات المختلفــة أو/و المهمشــة 
فــي الثقافــة الســودانية الكليــة. وفــي مــا يخــص الشــمال فقــد حــدث حــراك اجتماعــي 
(19(   T. S. Trimingham, A History of Islam in West Africa, London, 1962

 Al-Fatih Abdul-Salam, Ethnicity, Conflict and National Integration in The Sudan”, Khartoum:   (20(

.the Institute of African and Asian Studies, Khartoum University, 1989, p33
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مكثَّــف ريفي-حضــري قلــلَّ مــن هــذا التمايــز الحــاد.)21(  لكــن هــذا يصــدق أو ينطبــق 
علــى الشــمال فقــط. أمــا فــي مــا يخــص الشــمال مقابــل الجنــوب فقــد كان هــذا التمايــز 
حــاداً جــداً ويظهــر دائمــاً فــي الســطح كلمــا تعرضــت العاقــات بيــن جزئــي الوطــن 
إلــى اختبــار حقيقــي مثلمــا وقــع مــن أحــداث داميــة بيــن الطرفيــن فــي عامــي1964 و 
2005م، واســتمر ذلــك الوضــع إلــى أن انفصــل الجنــوب بالكامــل وصــار دولــة مســتقلة 

منــذ يوليــو 2011.

باســتقراء التاريخ نجد أن عملية التواصل الثقافي التي ســاعدت على تماســك 
الجماعــات الســودانية فــي الماضــي قــد تعــززت أيضــاً  بعوامــل  عــدة أخــرى فــي إطــار 
الســودان الحديــث مثــل: الإســام الــذي تمثــل فــي المهديــة ثــم المهديــة الجديــدة،)22(  
ـــد كل الجماعــات فــي الســودان. كمــا أن  وبالاســتعمار الــذي شــكل عــدواً مشــتركاً وحَّ
الإدارة المركزيــة التــي أسســتها القــوى الاســتعمارية قــد عــززت الوحــدة الوطنيــة. هــذا 
يفســر لماذا اندلعت المشــكات الإثنية بعد الاســتقال. الســبب هو أن الجنوب لم يتم 
اســتيعابه أو لــم يتمثَّــل الثقافــة الأم أو المركزيــة)core culture(. فقــد بقــي الجنــوب 
محافظــاً علــى تمايــزه فــي اللغــة والعــادات والديــن وشــكل تحديــاً لأطروحــة »بوتقــة 
الانصهــار«. ولذلــك تنطبــق هــذه الأطروحــة علــى الشــمال فقــط. ويعتقــد الباحثــون 
أن عمليــة الانصهــار تمــت بنجــاح فــي الشــمال حيــث »ذابــت بعــض المجموعــات 
أو الثقافــات فــي الثقافــة الكليــة.«)23( وبمــا أن هــذه الجماعــات المســتوعَبة فــي الثقافــة 
الرســمية قــد شــكلت ثقافاتهــا الفرعيــة إضافــةً وإثــراءً للثقافــة الكليــة فــإن ذلــك يشــكل دعمــاً 

إمبيريقيــاً لأطروحــة بوتقــة الانصهــار – لكــن فــي الشــمال فقــط. 

إذن في السودان قد أخذ التغلغل العربي بعداً سلطوياً حاماً قيماً ومعتقدات 
ســادت علــى حســاب الآخــر. وتميــز الوجــود العربــي بقــوة الدفــع التــي تتمثــل فــي النســق 
الحضــاري المتكامــل مــن لغــة وديــن وثقافــة فــي اتســاق مكنهــا مــن التجانــس والقــوة 
 multiplicity of( لتربــط فسيفســاء عاليــة التنــوع. هــذا التنــوع الكثيــف فــي الهويــات
identities( تمــازج فــي الســودان عبــر فتــرة زمنيــة طويلــة فــكان النتــاج حالــة فريــدة 
مــن مركــب الهويــات والإثنيــات )ethnic multiplicity( وضعــت الدولــة الســودانية 
علــى مفتــرق الطــرق: إمــا أن يتــم نســجه إيجابيــاً مــن خــال عمليــة اندمــاج اجتماعــي 
فــي بوتقــة انصهــار، وإلا فــإن هــذا التنــوع الكبيــر فــي العرقيــات والهويــات والديــن ســوف 

يضعــف الدولــة ويهــدد التماســك الوطنــي.

  يمكــن القــول أن الهويــة الســودانية هــي كل مركــب تتفاعــل فــي داخلــه وتتقاطــع عــدة 
هويــات: هويــة دينيــة )إســامية(، وهويــة لغويــة )عربية/قوميــة( وهويــة زنجية/أفريقيــة، 

ibid., p. 37   (21(

Ibid. p.39   (22(

Ibid. p.39   (23(
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وهويــة إثنيــة )عرقيــة(، بــل وحتــى جهوية/مناطقيــة – مثــل »جنوبــي« , و »غربــاوي/
دارفــوري«  – بالمعنــى الجغرافي/العنصــري، ونحــو ذلــك. وهــذا مــا جعــل الســودان يبــدو 
مــن ناحيــة هوياتيــة كأنــه فــي حالــة ســيولة ولــم تســتقر هويتــه علــى مرتكــز واحـــد/جامع 

.)Pan-Sudanism( بعــد – بمعنــى هويــة ســودانوية كبــرى

إذن علــى الرغــم مــن التعقيــدات فــي تعريــف الهويــة إلا أنــه فــي الســودان شــكّل 
الديــن الإســامي واللغــة والثقافــة العربيــة قاعــدة أساســية للهويــة للجماعــات المختلفــة – 
لا ســيما  فــي شــمال الســودان )قبــل انفصــال الجنــوب(. هــذه الهويــة العربية/الإســامية 
أضعفــت الهويــات الفرعيــة الأخــرى – مثــل الإثنيــة. غيــر أن الهويــة الإســامية/العربية 
لــم تقــض علــى الهويــات الأخــرى بــل احتوتهــا مــن خــال عمليــة اســتيعابية شــكلت 
مصدراً لاســتقرار النســبي والتعايش الســلمي لمختلف الإثنيات لفترات طويلة. أي أن 
الديــن يمكــن أن يشــكل حاضنــاً للهويــة عندمــا يكــون هــو المرجعيــة فــي القيــم والأخــاق 
والســلوك. وكذلــك الإثنيــة يمكــن أن تكــون منصــة للهويــة. وهــي بالفعــل كذلــك فــي كثيــر 
مــن الــدول خاصــة المتخلفــة حيــث مــا زالــت الإثنيــة تشــكل عصــب البنــاء الاجتماعــي 
والانتمــاء السياســي إلــى درجــة أن النخــب أصبحــت تتمتــرس خلــف الإثنيــة فــي كســب 
التأييــد الشــعبي للوصــول للســلطة. وأحيانــاً تطغــى الإثنيــة حتــى علــى العقيــدة الدينيــة 

فــي التأثيــر علــى الســلوك السياســي.)24(

فــي الواقــع الســوداني علــى الرغــم مــن  أن الإثنيــة والديــن يشــكان مكونــات 
حيويــة للهويــة إلا أنــه  أحيانــاً يطغــى تأثيــر الإثنيــة  علــى  الهويــة - خاصــة الهويــة 
السياســية.  وقــد طغــى تأثيرهــا علــى العامــل الدينــي عندمــا تــم تســييس الديــن ولــم يعــد 
هــو يشــكل المرجعيــة أو المظلــة الاســتيعابية الفاعلــة فتحركــت ديناميــات الهويــة مــن 
منصــة الديــن إلــى منصــة الإثنيــة. وتقــدم أزمــة دارفــور خيــر مثــال لهــذه الأطروحــة.  

رابعاً: منظور أنثروبولوجي وامبيريقي للحالة السودانية:

إن جــذور المشــكلة الحقيقيــة لمســألة الهويــة فــي الســودان ترجــع فــي الأســاس 
إلــى الخلفيــات الأنثروبولوجيــة التــي تشــكلت منهــا الدولــة الســودانية. إن التنــوع فــي 
 socialization( الهويــة الســودانية هــو نتــاج لعمليــة طويلــة مــن التنشــئة والتثاقــف
and acculturation تطورت عبر تكيُّف تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي.

)25(  الماحــظ أن هــذا النســيج الاجتماعي-الثقافــي للســودان قــد تنــج عــن تعايــش 

ســلمي وتســامح ديني بين العرب المســلمين والمجموعات الســودانية المحلية. وشــكلت 

ــة،  ــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربي ــوب ومهــددات الوحــدة في الســودان )ب ــار، مســألة الجن ــده، مخت )24)   عب

2009)، ص 126

 Abdu Mukhtar Musa, The Impact of the State on the Press: Unpublished Ph.D. dissertation,  (25(
 Department of Political Science, University of Khartoum, Sudan, 2005



15

هــذه العمليــة الأســاس والإطــار الاجتماعــي للثقافــة الســودانية والهويــة لأنهــا »مكنــت 
 wider( الجماعــات المختلفــة مــن الاختــاط والاندمــاج برغبــة فكونــت جماعــات أكبــر

 )26(».)grouping

فــي  الأصلييــن  الســكان  ليســوا  العــرب  إن  وأنثروبولوجيــة  تاريخيــة  كحقيقــة 
الســودان – مــن زاويــة أنثروبولوجيــة )not the indigenous people(؛ وكذلــك 
اللغــة العربيــة – مــع أن الثقافــة الإســامية-العربية اكتســبت الســيادة فيمــا بعــد. وهــذا 
يرجــع إلــى العصــر الــذي عاشــت فيــه ثــاث ممالــك مســيحية فــي وادي النيــل. تغــذى 
ســكان الســودان بنفــوذ دينــي ولغــوي واجتماعــي سياســي متنــوع مــن النوبييــن، شــمال 
أفريقيــا والبحــر المتوســط وشــمال شــرق أفريقيــا وغــرب آســيا. جــاء أثــر المســيحية 
القبطيــة واليهوديــة مــن مصــر وإثيوبيــا ودول البحــر المتوســط. جــاء التأثيــر اليونانــي 
الرومانــي واللغــة والثقافــة الســامية مــن إثيوبيــا الأكســومية، وشــبه الجزيــرة العربيــة، 
تســربت لغــات رومــا واليونــان إلــى الممالــك الســودانية المســيحية وتفاعلــت مــع الثقافــات 
المحليــة، انتشــرت عبــر الزمــان ... والمــكان ... وأخيــراً ســاهمت فــي تشــكيل هــذا 

النســيج الإثنــي المعقــد.)27(

هــذه التغيــرات التــي تمــت عبــر هــذا  التحــول التاريخــي الطويــل، خاصــة فــي 
عصــر الممالــك والســلطنات الإســامية، أنتجــت نوعــاً جديــداً مــن الســودانيين لهــم 
هويتهــم الدينيــة والإثنيــة والثقافيــة. هــم الآن »أفارقــة مســلمون ... تمثَّلــوا الإســام لكــن 
ليــس العروبــة. فهــم ينتمــون ثقافيــاً )دينيــاً ولغويــاً( للمســلمين المســتعربين فــي الجــوار 
–  فــي الشــمال والشــرق، وعرقيــاً ينتمــون إلــى الجيــران الأفارقــة غيــر المســتعربين فــي 

الجنــوب.«

وقبــل الهجــرة العربيــة للســودان النيلــي كان يســكن هــذه المنطقــة حاميــون فــي 
الشــمال وقبائــل زنجيــة فــي الجنــوب. أي أن المفاصلــة كانــت تاريخيــة وأنثروبولوجيــة. 
ودخلــت القبائــل الرعويــة هــذه البــاد عبــر القــرون وتزاوجــت بالجماعــات الســودانية 
اعتنــق  المختلفــة  )القبائــل(  الجماعــات  هــذه   .)indigenous(المحليــة أو  الأصليــة 
معظــم أعضائهــا الإســام وتمثلــت الثقافــة العربيــة وكذلــك العــادات واللغــة العربيــة. إذن 
شــهدت المنطقــة تفاعــل إثنــي بيــن العــرب والحامييــن والزنــوج. وصاحــب ذلــك تفاعــل 
Sayyid Hamid Hurriez, Ethnic Culture and National Identity in the Sudan, in: Sayyid H. Hur-   (26(

 riez and El-Fatih Abdel Salam (eds.(, Ethnicity, Conflict and National Integration in the Sudan,

 Sudan Library Series; Institute of African and Asian Studies, University of Khartoum, 1989(,

.p. 77

 Sayyid Hamid Hurriez, Ethnic Culture and National Identity in The Sudan “ in: Sayyid Hamid(   (27(

Hurriez and Elfatih Abdel-Salam (eds(, Ethnicity, Conflict and National Integration in the Su-

 dan, Sudan Library Series; 16 (Khartoum: Khartoum University Press, Institute of African and

.Asian Studies, 1989(, pp. 80 – 81
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ثقافــي بيــن الإســام والمســيحية والوثنيــة.)28( 

مــع  المهديــة -  الثــورة  أعاقتهــا  التحديــث  الباحثيــن أن عمليــة  بعــض  يــرى 
افتــراض الاســتخدام المجــازي هنــا للتحديــث بــدلًا عــن التغريــب - حيــث حاولــت الثــورة 
المهديــة اســتعادة اســتمرارية إحيــاء البعــد الإســامي فــي تركيبــة الهويــة الثقافيــة للدولــة. 
وقــد فشــل الاســتعمار البريطانــي فــي وقــف تيــار الثقافــة العربية-الإســامية. لكــن نجــح 
البريطانيــون فــي منــع هــذا التيــار مــن التغلغــل فــي الجــزء الجنوبــي مــن الســودان وذلــك 

.)closed districts(بانتهــاج سياســة المناطــق المقفولــة

وهكذا تشكل شطران في السودان: الشمال عربي )أو مستعرب( مسلم، والجنوب 
زنجــي مســيحي؛ حيــث عملــت الإدارة البريطانيــة علــى تشــجيع التبشــير المســيحي. بــل 
فــي مرحلــة مــا مــن النفــوذ الأجنبــي تقاســمت الجنــوب ثــاث قــوى غربيــة للتبشــير 
المســيحي هــي: الإرســالية الأمريكيــة التــي كانــت منطقــة نفوذهــا فــي أعالــي النيــل، 
والإرســالية البريطانيــة فــي الاســتوائية، والإرســالية الإيطاليــة فــي إقليــم بحــر الغــزال. 
 )Christian identities(وحتــى اليــوم تتحــدث النخبــة الجنوبيــة عــن هويــات مســيحية
باعتبارها الركيزة الأساســية للهوية الجنوبية مقابل الهوية الإســامية في الشــمال. هذا 
التمييــز ليــس جغرافيــاً؛ فالهويــة الجنوبيــة الإفريقية/المســيحية توجــد فــي الشــمال أينمــا 
نــزح – أو وُجِــد – الجنوبــي. فهــي ذاتيــة ثقافيــة لا يغيرهــا وجــود الجنوبــي فــي شــمال 
الســودان. والماحــظ أن الجنوبييــن قــد كســبوا كثيــراً مــن الترويــج لهــذا البعــد كأســاس 
للصــراع بيــن الشــمال والجنــوب )كمــا ســبقت الإشــارة لذلــك(. وقــد تعمــق ذلــك الفهــم 
عنــد الجيــل الحالــي حيــث تناقلــت أجيالهــم تلــك الصــورة الذهنيــة القديمــة التــي تصــور 
الشــمالي بأنــه مصــدر الغــزو والاســترقاق. وقــد اســتفادت النخبــة الجنوبيــة مــن إعــام 
العولمــة حيــث بثــوا أدبياتهــم فــي الفضائيــات وشــبكة الانترنيــت لاســتمالة الــرأي العــام 
العالمــي واســتدرار العطــف الدولــي. وتكثـّــف نشــاط الجنوبييــن فــي هــذا الاتجــاه علــى 

المســتويين الإقليمــي والدولــي. 

إذن يمكــن القــول إن الســودان الــذي يشــكل جــزءاً كبيــراً مــن بــاد الســودان يتمتــع 
بديناميــة إثنيــة وتفاعــل ثقافــي واســع. إن هــذا الســودان هــو نتــاج لعمليــة تمــازج بيــن 
النوبييــن والعــرب والبجــا والزنــوج الســود. وهــذه الخصائــص أهلــت الســودان ليكــون 
معبــراً )corridor(  للثقافــة الإســامية العربيــة لأفريقيــا. كذلــك أصبــح بوتقــة انصهــار 
لإثنيــات متعــددة وثقافــات متنوعــة مــن أصــول عربيــة وأفريقيــة. كذلــك يمكــن القــول 
 Yusuf Fadle Hassan (ed.(, External Islamic influence and the Progress of Isalmization in the    (28(

 Eastern Sudan Between the Fifteenth and the Nineteenth Centuries. In: Sudan in Africa (studies

 presented to the First International Conference Sponsored by the Sudan Research Unit, (later

on renamed the Institute of African and Asian Studies, University of Khartoum(, 7 – 12 Feb-

.ruary 1968, p. 75



17

إن صناعــة الهويــة الســودانية الحديثــة جــاء نتاجــاً لعمليــة أســلمة وتعريــب انتشــرت 
ســلمياً عبــر الرُّحَــل والصوفيــة والتجــار والعلمــاء والتــزاوج مــع الســكان المحلييــن مــن 
العناصــر الحاميــة. هــذه التوليفــة الإســامية العربيــة وجــدت الاعتــراف الواعــي مــن 
النخبــة الشــمالية وقــد ظهــرت فــي أدبيــات المثقفيــن؛ منهــا جماعــة الغابــة والصحــراء 
كرمــز لهــذا الانصهــار بيــن العــرب والأفارقــة فــي البوتقــة الســودانية. غيــر أن هــذا 

الاعتــراف لــم يجــد طريقــه إلــى العقليــة الجنوبيــة، بــل لــم يختــرق الواقــع الجنوبــي. 

امبيريقيــاً ممــا يؤكــد أن الصــراع بيــن الشــمال والجنــوب فــي الســودان كان 
صــراع هويــات هــو أن الجنــوب قــد انفصــل بالفعــل فــي يونيــو 2011 بعــد اتفاقيــة ســام 
فــي عــام 2005 تــم توقيعهــا بيــن الحكومــة الســودانية والطــرف الآخــر الــذي كان يمثــل 
الجنــوب )حركــة وجيــش تحريــر الســودان SPLM/A بقيــادة الراحــل العقيــد د/جــون 
قرنــق( حيــث اتفــق الطرفــان علــى اســتفتاء بيــن خيــاري الوحــدة أو الانفصــال. )وقــد 
تنبــأ كاتــب هــذه الدراســة بحتميــة انفصــال الجنــوب عــن الشــمال فــي الســودان وذلــك 
فــي كتــاب صــدر قبــل عاميــن مــن الاســتفتاء عــام 2009(. وقــد انطلــق الكاتــب مــن 
فرضيــة أساســية هــي أن »صــراع الهويــات يــؤدي إلــى انفصــال الجنــوب«. وتضمنــت 
الدراســة جانــب امبيريقي/اســتقرائي توصــل مــن خالــه الكاتــب إلــى أن الجنــوب ســوف 
ينفصــل – ســواءً كان ســلميا بالاســتفتاء أو بالقــوة العســكرية مــن خــال اســتمرار التمــرد 
والحــرب. وقــد جــاء فــي الكتــاب أن اتفاقيــة الســام التــي تــم توقيعهــا فــي نيروبــي )كينيــا( 

قــد انهــت الحــرب ولكنهــا لــن تحقــق الوحــدة أو الســام المســتدام. 

 empirical فــي الواقــع تشــكل مســألة جنــوب الســودان أقــوى دليــل إمبيريقــي
evidence علــى أطروحــة صــراع الهويــات فــي الســودان. فعنــد ذكــر مســألة جنــوب 
الســودان – أو عاقــات الجنــوب بالشــمال فــي الســودان - يتبــادر للذهــن مجتمــع 
التعقيــد والتعــدد )pluralistic(. وعندمــا يطــال  ســوداني غيــر منســجم وفــي غايــة 
التعــدد الجوانــب الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة يكــون فــي الغالــب الناتــج هــو مجتمــع غيــر 
متجانــس )heterogeneous(. مجتمــع بهــذا التوصيــف يحتــاج لعمليــة )اســتجناس( 
أو »هرمنــة«)homogenization( لتحويــل هــذه الفسيفســاء الثقافيــة الإثنيــة إلــى تنــوع 
يثــري وحــدة مســتدامة يكــون قِوامهــا بنــاء اجتماعــي متماســك )coherent(. هــذا هــو 
دور الباحــث والمثقــف ووســائل الإعــام والنخــب أكثــر مــن كونــه مســؤولية السياســي.

  ربمــا يصــدق القــول إن مشــكلة الجنــوب الســودان قــد تفاقمــت – ضمــن عوامــل 
أخــرى – بســبب عجــز النخبــة الســودانية عــن تحقيــق الانســجام بيــن مكونــات المجتمــع 
الســوداني. ولأســباب تاريخيــة وعوامــل موضوعيــة – يشــير لهــا هــذا البحــث بالتفصيــل 
– ظهــرت أزمــة ثقــة بيــن الطرفيــن – علــى مســتوى النخبــة السياســية. ثــم اســتعصت 
المشــكلة وتفاقمــت الأزمــة بســبب نــوع المنهــج الــذي تعاملــت معــه النخبــة السياســية 
الحاكمــة )الشــمالية( مــع هــذه المســألة. هــذا المنهــج ارتبــط بالعقليــة التــي تعاملــت 
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مــع المشــكلة منــذ بدايــات تمظهرهــا فــي شــكل تمــرد فــي خمســينيات القــرن العشــرين. 
فركــزت تلــك العقليــة علــى الحــل العســكري فــي فتــرة الفريــق إبراهيــم عبــود )1958 
– 1964(. ثــم فــي انتقلــت إلــى الحــل السياســي )فتــرة حكومــة مايو/أيــار 1969 – 
1985( وفتــرة الإنقــاذ )منــذ 1989م( وهــو منهــج أفضــل ولكــن ذلــك أطــال أمــد الحــرب 
مــن هدنــة إلــى هدنــة، ومــن مفاوضــات إلــى أخــرى. ولــم تتمكــن النخبــة الشــمالية مــن 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع النخبــة الجنوبيــة إلا بعــد أن اســتوعبت أهميــة الأبعــاد الأخــرى 
فــي المشــكلة: البعــد الاقتصــادي- الاجتماعــي ومــا يرتبــط بــه مــن اعتــراف بالظلــم 
الاقتصــادي والتهميــش السياســي. ثــم البعــد الخــاص ببنــاء الثقــة – وهــو الأصعــب 
فــي مرحلــة الانتقــال ويشــكل أحــد العوامــل الأهــم فــي عمليــة تشــكيل مســتقبل الســودان. 
هــذا البعــد الأخيــر يرتبــط بــه بعــد نفســي تشــكل بتراكمــات تاريخيــة وتعــزز بسياســات 
اســتعمارية الأمــر الــذي أضفــى علــى المشــكلة – أو عاقــة الجنــوب بالشــمال – المزيــد 

مــن التعقيــد والتأزيــم.)29( 

  مجمل هذه التطورات والتراكمات التاريخية والنفســية للمســألة جعلت العقل الجنوبي 
يســتبطن موقفــاً مســبقاً تجــاه الشــمال – هــو موقــف عقلــي ووجدانــي يصــل إلــى درجــة 
القناعــة الجازمــة )dogma( بــأن الشــمال يقــوم علــى هويــة مختلفــة جــداً عــن الجنــوب. 
هــذا الموقــف أصبــح واضحــاً علــى مســتوى المقــولات وعلــى مســتوى الممارســات. يقــوم 
الموقــف الجنوبــي علــى فكــرة اســتعاء الشــمالي علــى الجنوبــي. وعلــى الرغــم مــن أن 
الانتلجنتســيا الجنوبيــة تعتــرف بــأن مصــدر هــذا الاســتعاء هــو العروبــة والإســام 
باعتباريهمــا يشــكان ثقافــة راقيــة، إلا أنهــا تــرى »أن الوجــه الآخــر للعُملــة هــو تحقيــر 

الجنوبــي« )فرانســيس دينــج، صــراع الــرؤى، 1995(.

وقــد قســمت الدراســات العلميــة ســكان الســودان إلــى مجموعــات إثنيــة كل منهــا تشــكل 
نســبة محــددة كمــا يلــي: 

نسبتها إل إجمالي المجمــــوعة العرقيـــــــة
السكان

39%العــــرب
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30%الجنوبيـــون
13%مجموعة الغرب )الأفارقة(

6%النوبة )جنوب كردفان(
ق السودان( 6%البجا )�ش

3%النوبيون )أقصى شمال السودان(
3%مجموعات متنوعة أخرى وأجانب

%100
*المصــدر: عبــده، مختــار موســى، مســألة الجنــوب ومهــددات الوحــدة فــي الســودان )بيــروت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربــي، 2009(، 134.)لا تتوافــر احصائيــات جديــدة بعــد انفصــال الجنــوب، لكــن 
يمكــن تقديــر النســبة – بعــد الانفصــال - علــى الأرجــح أن تكــون 59% عــرب و 41% غيــر عــرب(.

تمــت عمليــة فصــل الجنــوب فــي إطــار تقســيم الســودان إلــى مناطــق ثقافيــة، 
هــي فــي حقيقتهــا »إثنيــة«. شــملت هــذه العمليــة الإثنولوجيــة جماعــات وســط الســودان 
المســتعرب: النوبــة )فــي جبــال النوبــة(، إثنيــات فــي جنــوب النيــل الأزرق )الأنقســنا، 
الفونــج(، دارفــور، شــرق الســودان. وبالتالــي مــن المتوقــع أن تعانــي تلــك المجموعــات 
الإثنيــة مــن ذات الخطــاب العرقــي أو الإثنولوجــي الــذي عــان منــه إنســان جنــوب 
الســودان قبــل الانفصــال. ذلــك لأن النخبــة النيليــة الحاكمــة ظلــت تعمــل علــى تكريــس 
هــذا الخطــاب والــذي أحــال التنــوع والاختافــات الماديــة والثقافيــة والإثنوغرافيــة بيــن 
الثقافيــة  الســيطرة  وبالتالــي   – وتراتبيــة  هرميــة  عاقــات  إلــى  الســودانية  المكونــات 
يســتديم  الــذي  هــو  الخطــاب  هــذا  اســتمرار  الأخــرى.  لمجموعــة علــى  والاجتماعيــة 
صــراع الهويــات ويهــزم أي ســيرورة نحــو بنــاء هويــة وطنيــة أو أمــة ســودانية متماســكة 

ومســتقرة..

خامساً: الهويات الصغرى ومسألة الاندماج الوطني:

بقــراءة فاحصــة للخريطــة الأنثروبولوجيــة للســودان يمكــن ماحظــة أن المشــهد 
الســوداني – هوياتيــاً - تتفاعــل وتتقاطــع فيــه عــدة أشــكال ومســتويات مــن الهويــات 
)كمــا ســبقت الإشــارة(. ويمكــن لغــرض هــذه الدراســة النظــر فــي بعــض الأمثلــة لهــذه 
والطــرق  والإثنيــة  والطائفيـــة  القبليـــــة  مثــل   - الوطنيــة  دون  أو  الصغــرى  الهويــات 
الصوفيــة. والمقصــود بعبــارة »مســألة الاندمــاج الهوياتــي«  فــي هــذا العنــوان هــو كيفيــة 

اســتصهار هــذه الهويــات الصغــرى فــي بوتقــة هويــة وطنيــة جامعــة.

يمكــن النظــر للهويــات القبليــة والإثنيــة والطائفيــة – فــي الســودان – باعتبارهــا 
هويــات صغــرى أو فرعيــة )هنــا يتــم اســتخدام المفردتيــن كمترادفتيــن( فهــي كلهــا تعبــر 
عــن هويــات دون وطنيــة، وأن الاختــاف بينهــا هــو اختــاف درجــة – مــن حيــث القــدرة 
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علــى التأثيــر – ســلبا أو إيجابــا فــي عمليــة بنــاء، أو إعاقــة بنــاء، الهويــة الوطنيــة – 
يعتمــد ذلــك علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة أو طريقــة تعامــل النخبــة معهــا – كمــا 
أشــارت الدراســة لذلــك ســابقا فــي مقارنــات مختصــرة بيــن بعــض الــدول الأكثــر تنوعــاً 
)الهنــد، الولايــات المتحــدة ونيجيريــا، مقارنــة بالســودان(. فالقبليــة والإثنيــة فــي الســودان 
هــي الأعلــى درجــة فــي التأثيــر الهوياتــي – أو فــي التراتبيــة الهوياتيــة مقارنــة بالطائفيــة 

والجهويــة والصوفيــة وغيرهــا.

	 . :)Tribalism( القبليـــــــة
ــا أنظمــة اجتماعيــة بائــدة  ــة بقاي ليــس صحيحــاً – كمــا يعتقــد البعــض – أن القبيل
فقــدت مكانتهــا أو لا توجــد إلا فــي هامــش الدولــة، أو هــي بقايــا أشــكال مــا قبــل الدولــة. 
فقــد أثبتــت الدراســات الأثريــة والإثنوغرافيــة أن القبيلــة دالــة علــى المنزلــة التراتبيــة بيــن 
منزلتــي ’العصبيــة‘ و ’الدولــة‘. وقــد لاحــظ بعــض الأنثروبولوجييــن والمؤرخيــن فــي 
ســبعينات القــرن العشــرين »أن القبائــل تمكنــت تاريخيــا مــن إقامــة كثيــر مــن الــدول – 
بحيــث يتســند تكويــن الدولــة إلــى الإمكانــات القبليــة – واقترحــوا عاقــة عكســية بيــن 
قــوة الدولــة وقــوة القبائــل )خصوصــاً فــي إيــران(.«)30( ويتســاءل البعــض: »هــل تقــوى 
الهويــات القبليــة كلمــا ضعفــت الدولــة القوميــة«؟)31( وفــي دراســة أشــارت مجموعــة مــن 
المجيبيــن إلــى القبائــل فــي كل مــن العــراق وباكســتان ووســط أفريقيــا وشــرقها والأردن 
وفلســطين وإيــران قائليــن: »احترمــوا القبائــل؛ إنهــا تقــوم بمــا تعجــز عنــه الــدول الضعيفــة 

عــن فعلــه.«)32( 

فــي بعــض الــدول للقبيلــة وزن ودور وتأثيــر كبيــر فــي الدولــة والمجتمــع. ففــي أفغانســتان 
 )25( مــن  أكثــر  تعدادهــا  يبلــغ  إذ  لذلــك  مثــال  خيــر  )البشــتون(  قبيلــة  تقــدم  مثــاً 
مليــون شــخص، كمــا ينتشــرون فــي باكســتان. وقــد حكــم البشــتون أفغانســتان منــذ أن 
أسســها أحمــد شــاه العبدلي/الدورانــي فــي أواســط القــرن الثامــن عشــر حكمــاً متواصــاً 
حتــى حــدود القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي غضــون ذلــك اكتســبت قبائــل البشــتون 
ســمعة دوليــة بفضــل أنشــطتها علــى الحــدود الغربيــة للهنــد البريطانيــة، بمــا فــي ذلــك 
ــن  ــل عامــن م ــاب صــدر قب ــة). هــذا الكت ــوب...، المرجــع الســابق )أنظــر المقدم ــار، مســألة الجن ــده مخت )30)    عب

ــأ بإنفصــال الجنــوب. فقــد رأى الكاتــب المســألة أكــبر مــن النظــر إليهــا باعتبارهــا مســألة  ــه تنب الاســتفتاء. لكن

مــوارد وظلــم اقتصــادي وتهميــش ســياسي بــل تتجــاوز كل ذلــك إلى تبايــن ثقــافي واختــاف عرقــي إلى صراع في 

ــا الكاتــب في إطــار هــذا المنظــور الشــامل خاصــة مــن خــال المدخــل السوســيولوجي  ــك وضعه ــات. لذل الهوي

ــة.  ــاولات الإمبريقي ــض المح ــتند إلى بع ــذي يس ــتقرائي ال ــل الاس ــلوب التحلي ــع أس ــث اتب ــل حي ــج المتكام والمنه

فتحققــت فرضيتــه التــي انطلــق منهــا – قبــل الاســتفتاء – حيــث وقــع انفصــال الجنــوب. )عبــده مختــار مــوسى، 

ــة، 2009). ــز دراســات الوحــدة العربي ــروت: مرك ــددات الوحــدة في الســودان، ب ــوب ومه مســألة الجن

)31)    ريتشــارد تابــر، القبيلــة: مفارقــة تاريخيــة في القــرن الحــادي والعشريــن«، مجلــة عمــران .... العــدد )15) شــتاء 

2016، ص 13).

)32)    المرجع نفسه، ص ص 13 – 14.
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المشــاركة فــي فصــول الحــروب الأفغانيــة الثــاث إبــان القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القــرن العشــرين،فضاً عــن مســاهمتهم فــي مختلــف الثــورات المحليــة...)33(

فــي اليمــن يســود اعتقــاد بــأن القبيلــة أقــوى مــن الدولــة حيــث »تمتعــت القبيلــة فــي كثيــر 
مــن حقــب التاريــخ بنفــوذ كبيــر واســتقالية تامــة عــن أي ســلطة مركزيــة؛ بــل كانــت فــي 
كثيــر مــن الأحيــان هــي المهيمنــة علــى الدولــة والحكــم، أو مــا يُعــرف بـــ »دولــة القبيلــة 
الغالبــة أو القويــة؛ وفــي أحيــان أخــرى تكــون مشــاركة فــي الحكــم.«)34( وفــي بعــض 
الــدول – مثــل ليبيــا وتونــس - »ظلــت القبيلــة تعرقــل نشــأة مكونــات المجتمــع المدنــي 
فــي هــذه المجتمعــات وتعيــق تطورهــا وأداءهــا وذلــك مؤشــر - منــذ ثــورات الربيــع 
العربــي – إلــى عــودة القبيلــة إلــى حقــل الفعــل السياســي والاجتماعــي فــي المنطقــة 

العربيــة.«)35(

لعبــت القبيلــة فــي ليبيــا دور الدولــة عبــر التاريــخ , كان هــذا فــي فتــرات التاريــخ 
الليبــي القديــم فكانــت القبيلــة هــي الوطــن بالنســبة للمواطــن الليبــي , بعــد الاســتقال بــدأ 
تأســيس المجتمــع الحديــث وحاولــت الدولــة أن توفــر للمواطــن مــا كانــت توفــره القبيلــه 
مــن ضمــان أمــن وحيــاة كريمــة, كانــت المؤسســات الحكوميــة هــي البديــل العملــي 
للقبيلــة ... فــي عهــد القذافــي بــرزت القبيلــة مــن جديــد و واصلــت عملهــا إلــى جانــب 
مؤسســات الدولــة وتميــزت ادارتهــا بالطابــع القبلــي. بعــد ثــورة فبرايــر 2011 تســلحت 
القبيلــة وصــارت أقــوى, بــل بــدأت تلعــب دور الدولــة فصــارت تعتقــل وتحــارب وترتــب 
عاقاتهــا مــع القبائــل الأخــرى, اخطــر تحــول للقبيلــة فــي ليبيــا هــو تحــول المــدن إلــى 
قبائــل حيــث صــار الانتمــاء للمــدن يأخــذ شــكل التعصــب القبلــي ولوحــظ التطهيــر 

القبلــي لبعــض المــدن.)36( 

ويــرى المتابعــون للشــأن الليبــي أن القبيلــة قويــت شــوكتها علــى حســاب العمــل السياســي 
منــذ الفتــرة الملكيــة حينمــا أنشــأ الملــك السنوســي مهرجانــات الصــوت التــي تقــام لعــرض 
المرشــحين السياســيين علــى أفــراد القبيلــة مــن أجــل تزكيتهــم سياســيا .وهــو ذات العمــل 
الــذي اســتفاد منــه القذافــي فــي المؤتمــرات الشــعبية مــع قصــف العمــل الحزبــي ووصفــه 
بالخيانــة وهــو مــا أربــك مؤسســات الدولــة ومنعهــا مــن البــروز  والقيــام بدورهــا. فــي 
المقابــل فــإن أربعيــن ومائــة قبيلــة فــي التــراب الليبــي بمختلــف أحجامهــا وإثنياتهــا العرقيــة 
ــة ولكــن ثاثيــن مــن  حاولــت جميعهــا أن تلعــب دورا فــي ظــل غيــاب مؤسســات الدول

)33)    المرجع نفسه، ص 14.

ريتشارد تابر، المرجع السابق،  ص 16.
 
   (34(

منــذر اســحاق، القبيلــة والسياســة في اليمــن: مقاربــة سوســيولوجية )ورقــة قدُمــت لـــ »مــشروع تعزيــز معرفــة 
 
   (35(

الشــباب اليمنــي بمفاهيــم المواطنــة والديمقراطيــة في مدينــة تعــز: مؤسســة تنميــة الشــباب، 2012/1/22)

)36)   المصدر نفسه.
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القبائــل العربيــة هــي التــي تصــدّرت المشــهد الليبــي؛)37(  فــي حيــن كانــت خمســة منهــا 
تقــود العمليــة السياســية مــن وراء حجــاب وتفــرض الأمــر الواقــع عــن طريــق مليشــيات 
مســلحة تســليحا جيــدا، وهــي قبيلــة ورفلّــة وقبيلــة المقارحــة وقبيلــة القذاذفــة، وقبيلــة 
تاورغــاء )وهــي مــن التبـــو(، وقبيلــة ترهونــة وقبائــل مصراتــة )وهــي مــن القبائــل العريقــة 
ذات أصــل أمازيغــي وعرّبــت تعريبــا كامــا ، اشــتهرت فــي التاريــخ بصابتهــا وتمرّســها 
بالقتــال، تهابهــا كل القبائــل الليبيــة شــرقا وغربــا وقــد أثبتــت فاعليــة كبــرى فــي اســقاط 
نظــام القذافــي وتكويــن دروع ليبيــا كمــا فزعــت لنجــدة الثــورة كلمــا دعتهــا الحاجــة إلــى 
ذلــك مثــل إخــراج ثــوار الزنتــان المعتصميــن بالمطــار ، ودحــر داعــش عــن مدينــة برقــة 
، وإخــراج المليشــيات الســت المســلحة مــن العاصمــة طرابلــس()38( بينمــا يذهــب البعــض 
الآخــر لأكثــر مــن ذلــك ويعتبــر القبيلــة فــي ليبيــا »أصــل الهويــة فــي مــا بعــد الحداثــة ، 
وإن العــودة القويــة إلــى الهويــات القبليــة فــي ليبيــا كان فــي إطــار العــودة إلــى الهويــات 
الأصليــة بأقــوى صيغهــا حتــّى لتبــدو أشــدّ حــدّة ممــا كانــت عليــه فــي عهــد القذافــي. وهــي 

تكشــف عــن خــروج الكامــن إلــى المعلــن سياســيا وثقافيــا وســلوكيا...«)39(
ــرّم اســتخدام الهويــات القبليــة كأداة لتنشــئة  بــل صــدّام حســين نفســه الــذي ســبق أن جـ
مواطنيــن بعثييــن وحداثييــن، لــم يتــوان عــن توظيفهــا فــي أعقــاب طــرد العراقييــن مــن 
الكويــت ســنة 1991.)40( وفــي المملكــة العربيــة الســعودية تلعــب القبيلــة دور الوســيط 
بيــن المجتمــع والدولــة. وأن المملكــة نشــأت نتيجــة تحالــف سياســي-ديني ... هــي نتــاج 

تحالــف بيــن الديــن والقبيلــة.)41( 

هــذه بعــض الأمثلــة ولكــن عمومــا إن مجمــل التحــولات التــي جــرت فــي نســيج وبنيــة 
المجتمــع المعاصــر لــم تنشــئ روابــط جديــدة لهــا التأثيــر فــي ســلوك الفاعليــن م يؤهلهــا 
أن تحــل محــل القبيلــة؛ فهــي مــا زالــت رافعــة تنظيميــة، وتشــكل الخيــط الناظــم لــكل 
التفاعــات الاجتماعيــة فــي كثيــر مــن دول العالــم الثالــث. بــل هــي »شــكاً تاريخيــاً 
مــن أشــكال الحيــاة الجماعويــة التــي انتشــرت بمامــح مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وكان لــه دور فــي تمثــل الــذات الجماعيــة، واســتخدمه الفاعلــون السياســيون آيديولوجيــا 
... بشــكل مــزدوج، أي اســتخدموه أداةً للهيمنــة وحشــد الأنصــار، وإطــاراً ذهنياً-ثقافيــاً 

يســاعد المجموعــة علــى التماســك وإعــادة إنتــاج الــذات.«)42( 
https://www.afrigatenews.net/opinion | .2013/12/31 ،37)   طارق بريدعة، بوابة ليبيا الإخبارية(

محمــد التومــي، دور القبيلــة في تشــكيل الحيــاة السياســية في ليبيــا، مركــز الدراســات الاســراتيجية والدبلوماســية 
 
   (38(

2019/1/21 ، Libya tribune(موقــع منــبر ليبيــا

)39)   المصدر نفسه.

المصدر نفسه.
 
   (40(

)41)   ديــل إيكلــان، الانتــاء القبــي في وقتنــا الراهــن: التداعيــات والتحــولات، مجلــة عمــران، العــدد )19)، المجلــد 

الخامــس، شــتاء 2017، ص 57).

Horowitz, D., Ethnic Group in Conflict. Berkley: University of California Press, 1985. p. 53   (42(
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تقــدم الحالــة الســودانية دعمــا إمبيريقيــا لكيفيــة اشــتغال الهويــة القبليــة. فــإذا كان هنــاك 
ـــز بيــن القبيلــة بوصفهــا »كيــان اجتماعــي« و«القبليــة« بوصفهــا عصبويــة  مــن يميِّ
كمؤسســة   - عامــة  بصــورة  القبيلــة  فــإن  فقــط،  انتمــاء  وليــس  ولاء  علــى  وتنطــوي 
اجتماعيــة - مــا زالــت فاعلــة فــي كثيــر مــن مناطــق الســودان ولهــا تأثيرهــا فــي الســلوك 
السياســي وفــي مكونــات الهويــة )الهويــات الصغــرى(؛ لذلــك ينبغــي التعامــل معهــا 
بوعــي وحــذر ووضعهــا فــي ســياقها الاجتماعي/التاريخــي بحيــث لا يجــب أن يتجاوزهــا 
التحليــل عنــد التعاطــي مــع جــذور الأزمــات ومشــكات الهويــة فــي الســودان. ويمكــن أن 
تــؤدي القبيلــة دوراً إيجابيــا فــي الاســتقرار مــن خــال كونهــا تقــوم علــى قواعــد الضبــط 
الاجتماعــي وخاصــة أن البديــل اجتماعيــا غيــر متــاح حاليــاً – لا ســيما مــع عــدم 
نضــوج التكويــن الطبقــي أو اكتمــال بنــاء القــوى الحديثــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
عــدا بصــورة محــدودة فــي العاصمــة وبعــض المــدن الكبــرى. وأبلــغ دليــل علــى التأثيــر 
الهوياتي الكبير للقبيلة في الســودان هو أنك إذا ســألتَ ســوداني )في داخل الســودان( 
عــن جنســه يأتيــك الــرد بــأن ينســب نفســه لقبيلتــه )كأن يقــول لــك أنــا شــايقي، أو جعلــي، 
كاهلــي، نوبــي، نوبــاوي، مســيري، زغــاوي، مســاليتي ...إلــخ.(. وهــذا أمــرُ معــروف 

وشــائع فــي الســودان – مــع الأســف حتــى وســط المتعلميــن!

وتظهــر القبيلــة بوجههــا السياســي المســتهجن، المتمثــل فــي عاقــات الهيمنــة 
والخضــوع عندمــا تتوقــف عــن نموذجهــا الاجتماعــي المثالــي وتســخر ولاء وتضامــن 
الدولــة  فــي مجتمــع  إلــى ســلوك عنصــري وآيديولوجيــا سياســية  أعضائهــا وتوجهــه 
ـــر  فتحــدث توتــرات فــي بنيــة الدولــة الوطنيــة التــي تتشــكل مــن قبائــل متعــددة.)43( وتعبِّ
عــودة الــولاءات القبليــة والعرقيــة والجهويــة والطائفيــة والعشــائرية فــي الســودان عــن 
انهيــار إطــار التضامــن الوطنــي الــذي يجمــع الأفــراد علــى فضــاء أعــم وأشــمل هــو 

وعــاء الدولــة.

التــي كانــت  عندمــا جــاءت الحكومــات العســكرية حلّــت الأحــزاب السياســية – 
أغلبهــا طائفيــة – باعتبارهــا كيانــات »رجعيــة«  ومتخلفــة فارتــــدَّ الــولاء إلــى القبيلــة 
وتــم إحيــاء »القبليــة« tribalism لعــدم وجــود أحــزاب أو مؤسســات سياســية حديثــة 
أو كيانــات هوياتيــة كبــرى يلجــأ إليهــا الفــرد فــي عمليــة الانتمــاء فــي غيــاب هويــة 
وطنيــة جامعــة تســتجيب لعاطفــة الانتمــاء الأوســع للفــرد. لذلــك ظــل الســلوك السياســي 
للفــرد الســوداني متأثــراً بالقبليــة فــي الانتخابــات )الشــكلية( التــي تمــت تحــت الأنظمــة 
العسكرية/الشــمولية الســودانية )الجنــرال نميــري: 16 عــام والجنــرال البشــير 30 عــام( 
وهــي معظــم عمــر الســودان المســتقل )منــذ 1956(. ولــم تســلم تلــك الديمقراطيــات 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــارة لحال ــع إش ــة: م ــع والدول ــن المجتم ــيطاً ب ــة وس ــح القبيل ــا تصب ــي، »عندم ــف م )43)   يوس

ــز  ــا مرك ــي نظمه ــة الت ــدوة الفكري ــات الن ــوث ومناقش ــربي: بح ــن الع ــة في الوط ــة الدول ــعودية«. في: أزم الس

ــو 2011. ــروت، يولي ــة، ب ــدة العربي ــات الوح دراس
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القصيــرة التــي عــادت فيهــا الأحــزاب مــن طغيــان نفــوذ القبليــة علــى الســلوك السياســي 
للفــرد فــي الانتخابــات المختلفــة..

مــن منظــور »مجتمــع سياســي« الســودان أصــاً مجتمــع قبلــي حيــث شــكّلت القبيلــة 
الســودان  فــي  الــولاءات  توزعــت  واقتصاديــة.  وثقافيــة  اجتماعيــة وسياســية  حاضنــة 
بيــن القبائــل المختلفــة، ثــم ظهــرت الطائفيــة. وعندمــا ظهــرت الأحــزاب السياســية فــي 
الســودان تشــكلت علــى أســاس طائفــي – والطائفــة هــي وعــاء أكبــر مــن القبيلــة أو 
بمثابــة كونفدراليــة مــن عــدة قبائــل يجمعهــا حــزب سياســي واحــد. فحــزب الأمــة )قوامــه 
طائفــة أنصــار المهديــة( جــاء معظــم أنصــاره مــن قبائــل غــرب الســودان )يضــم إثنيــات 
محــددة( ومنطقــة الجزيــرة أبــا فــي النيــل الأبيــض؛ بينمــا الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي 
)قوائمــة طائفــة الختميــة( جــاء معظــم أنصــاره مــن قبائــل فــي شــمال الســودان وشــرقه 
)كما سبقت الإشارة(. لذلك يُقال أن الطائفية أضعفت من الولاءات القبلية/العشائرية 
الضيقــة حيــث نقلــت الانتمــاء إلــى وعــاء أكبــر هــو الطائفــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

 .sub-national )أنهــا كلهــا هويــات دون وطنيــة )صغــرى
قبــل الاســتقال لــم تكــن هنــاك مشــاكل سياســية بيــن القبائــل علــى أســاس 
الهويــة بــل علــى أســاس قبلــي محــدود – صــراع حــول الأرض، المرعــى والميــاه. وأن 
معظــم هــذه المشــكات مرتبــط بالتنميــة )التعليــم والخدمــات( مقرونــة بانتشــار الجهــل 
أو غيــاب الوعــي، بمــا يشــير إلــى أن النخبــة السياســية الحاكمــة هــي المســؤولة عــن 
ذلــك مــن ناحيتيــن: أولًا، مــن خــال فشــل النخبــة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والعادلــة؛ 
وثانيــاً، مــن خــال تســييس النخبــة للقبيلــة وإثــارة النعــرات العنصريــة والاســتثمار سياســياً 

فــي العصبويــة القبليــة.

وتشــكل القبيلــة نوعــاً مــن وعــي الــذات مــا قبــل القومــي أو دون الوطنــي. وقــد 
بــدأت تتراجــع العصبويــة القبليــة نســبيا فــي كثيــر مــن مناطــق الســودان فــي العقــود 
الســابقة لمجــيء حكومــة الإنقــاذ )الاخوانية/العســكرية( وذلــك بســبب انديــاح الوعــي 
بســبب انتشــار التعليــم. غيــر أن القبليــة عــادت بصــورة أكبــر منــذ التســعينات مــن القــرن 
العشــرين )وحتــى تاريخــه( بســبب تســييس الإثنيــة وقبلنــة السياســة علــى يــد حكومــة 
المؤتمــر الوطنــي )الحركــة الإســامية( فــي صراعهــا مــع الأحــزاب الأخــرى. وهــذا أدى 
إلــى »إحيــاء الهويــات الصغــرى« بدرجــة كبيــرة وشــكّل انتكاســة فــي مســيرة بنــاء الدولــة 

المتماســكة والمســتقرة.

أثر الإثنية:. 	
هنالــك اختــاف كبيــر وجــدل بيــن العلمــاء حــول تعريــف و/أو خصائــص 
 )descent( الهويــة الإثنيــة حيــث يحصرهــا البعــض بـــالسالة أو وحــدة الأصــل
الــذي تنحــدر منــه الجماعــة الإثنيــة )العرقيــة( المصنفــة هوياتيــاً علــى ذلــك الأســاس. 
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 )ethnic identities( يــرى أحــد علمــاء السياســة – مثــاً – أن الهويــات الإثنيــة
descent-based attri- الســالية بالخصائــص  فرعيــة »ترتبــط   هــي هويــات 

عـــر، لــون العيــن،  butes أي الخصائــص المتوارثــة جينيــاً مثــل لــون البشــرة، نــوع الشَّ
خصائــص  إلــى  إضافــة  )physical features(؛  الجســمانية  المامــح  الطــول، 
فطريــة innate trates.«)44( ويــرى هورويتــز )Horowityz( أن الهويــة الإثنيــة 
هويــة »مظلــة تضــم جماعــات تميــز باللــون، اللغــة، الديــن، وتشــمل القبائــل والأجنــاس 

races والقوميــات والطوائــف.«)45( 
فــي  هــي »ظاهــرة عامــة  الإثنيــة  الصراعــات  أن   )Gurr( قــور  تيـــد  ويــرى 
العالــم المعاصــر. وقــد أحصــى حوالــي 233 نزاعــا سياســياً نشــطة بيــن 1945 و 
ــر الصراعــات: مطالــب  1989. ولاحــظ وجــود أربعــة أنمــاط للتظلمــات التــي تفجِّ
بالحكــم الذاتــي، الحقــوق السياســي – غيــر الحكــم الذاتــي، الحقــوق الاقتصاديــة، و 

والثقافيــة.«)46(  الحقوقالاجتماعيــة 

لاحــظ الباحثــون أن الصراعــات الإثنيــة الداخليــة ظلــت فــي إرتفــاع فــي العقــود 
القليلــة الماضيــة مقارنــة بعقــود مــا قبــل التســعينات مــن القــرن العشــرين – خاصــة 
مقارنــة بالانخفــاض الككبيــر فــي عــدد الحــروب التــي بيــن الــدول فــي الفتــرة ذاتهــا. 
 )interstate( وأنــه خــال الخمســين عامــا الماضيــة لــم تعــد الحــروب هــي بيــن الــدول
بــل هــي الصراعــات الداخليــة – القبليــة والدينيــة والإثنيــة.)47( كمــا لوحــظ أن ثلثــي تلــك 
الصراعــات والحــروب فــي الخمســين الماضيــة كانــت إثنيــة، وأن هــذه الحــروب الداخليــة 
الــدول.)48(  وأن حوالــي 20 مليــون شــخص  بلغــت أربعــة أضعــاف الحــروب بيــن 
ــوا فــي عنــف إثنــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي  تُوفّـ
الســابق والشــيوعية فــي أوروبــا الشــرقية تفجــرت عــداوات إثنيــة فــي أذربجــان، أرمنيــا، 
شيشــنيا، جورجيــا ويوغســافيا الســابقة وبعــض المناطــق الأخــرى فــي أوروبــا الوســطى 
والشــرقية. ومنذ نهاية الحرب الباردة ظل انتباه العالم مشــدودة إلى الصراعات الإثنية 
المتزايــدة – فهنالــك الحــروب بيــن الصــرب، الكــروات، المســلمين البوســنى، وكوســوفو 

المولــدي الأحمــر، نحــو اســتعادة المشــاهدة مــن دون حجــاب القبيلــة، عمــران، العــدد )15) 2016 ص ص 114، 
 
   (44(

(116

)45)   عبــد الرحيــم محمــد أحمــد، الصراعــات العرقيــة والقبليــة والجهويــة في الســودان وكيفيــة معالجتهــا، المنتــدى 

)أوراق توثيقيــة تصــدر عــن مركــز الراصــد للدراســات، الخرطــوم، العــدد الســادس والعــشرون، الســنة الســابعة، 

ديســمبر 2012، ص 55.

.Horowitz, D, op. cit., p. 52   (46(

Marc Howard Ross and Jay Rothman (editors(. Theory and Practice in Ethnic Conflict Man-   (47(

(.agement: Theorizing Success and Failure (New  York: St. Martin’s Press, Inc. 1999, p. 4

 Howard Handelman, The Challenge of Third World Development, 5th edition. New Jersey,   (48(

.Pearson, Printice Hall, 2009, p. 93
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فــي يوغســافيا الســابقة؛ الحــركات الانفصاليــة فــي مقاطعــة كيوبيــك الناطقــة بالفرنســية 
فــي كنــدا، أعمــال العنــف العنصــري فــي لــوس انجلــوس، إرهابيــو الباســك فــي أســبانيا، 
والصــراع البروتســتانتي الكاثوليكــي فــي إيرلنــدا الشــمالية ... كلهــا أكــدت بوضــوح أن 
الاحتــكاكات بيــن الإثنيــات والعنــف المصاحــب لذلــك يمكــن أيضــاً أن ينفجــر فــي 
الديمقراطيــات الغربيــة وفــي الــدول الشــيوعية الســابقة. لــك يظــل الصــراع الإثنــي هــو 
الأكثــر انتشــاراً وأشــد قســوة فــي أفريقيــا، آســيا، وبقيــة مناطــق العالــم الثالــث، وذلــك – 
جزئيــاً – بســبب أن الــدول الأقــل نمــواً تتســم بتنــوع عرقــي أكبــر؛ وجزئيــاً لأن أنظمتهــا 

السياســية تفتقــر للمؤسســات والخبــرة الازمتيــن لحــل هــذه التوتــرات ســلمياً.)49( 

تكتســب مســألة الإثنيــات فــي عالــم اليــوم أهميــة كبــرى، فبعــد أن ســاد إعتقــاد 
فــي خواتيــم القــرن العشــرين بــأن الإنســان فــي ترقيــه فــي ســلم الحداثــة ســيصل إلــى 
درجــة تتاشــى فيهــا الانتمــاءات الإثنيــة والثقافيــة ليحــل محلهــا الانتمــاء الطبقــي - فــي 
المفهــوم الماركســي – أو ليحــل محلهــا الإنســان الأخيــر – حســب تعبيــر فرانســيس 
فوكويامــا،)50( جــاءت الوقائــع لتثبــت خطــأ هــذه التنبــؤات، فشــهد العالــم تصاعــداً فــي 

الاهتمــام بهــذه الــولاءات والانتمــاءات.

  يبــدو أنــه كلمــا زاد تعــرض المجتمعــات لموجــات التحديــث ســابقاً أو العولمــة حاليــاً، 
زاد حماســها للبحــث عــن جذورهــا. ومــن أمثلــة ذلــك مــا حــدث فــي تركيــا ودول آســيا 
الوســطى وجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق. وتــزداد هــذه الظاهــرة كلمــا كانــت 
هنــاك ســلطة مركزيــة قابضــة تهمــش الثقافــات الوطنية/الفرعيــة الأخــرى أو تقصــي 
الثقافــات المحليــة فتكبتهــا ولا تجــد طريقــاً للتعبيــر عــن نفســها فيكــون رد الفعــل انفجــاراً 

فــي شــكل حــروب أهليــة أو ظهــور حــركات متعصبــة.)51(

لقــد أصبحــت الإثنيــة بتعــدد دلالاتهــا تشــكل تهديــداً لاســتقرار السياســي لكثيــر 
أو  انقســامات  إلــى  وتــؤدي  كيانــات سياســية جديــدة  بخلــق  تهــدد  الــدول لأنهــا  مــن 
تحالفــات جديــدة. وبعــض هــذه الوحــدات الصغــرى )الإثنيــة( التــي تقــوم علــى روابــط 
العــرق، الديــن، والإنتمــاء القبلــي بــدأت بتقويــة عاقاتهــا الداخليــة مؤكــدة وجودهــا، 
مؤثــرة فــي سياســيات الحكومــات. وفــي حــالات محــددة يكــون وجــود الحكومــات مرتبطــاً 

بالتوجهــات السياســية لهــذه الوحــدات الاجتماعيــة.)52( 
Monica Duffy Toft, The Geography of Ethnic Violence: Indentity, Interests, and the Indivisi-   (49(

 bility of Territory (Princeton University, NJ: Princeton University Press, 2003(p. 3. In: Howard,

.Ibid. p. 93

.Howard, op.cit. pp. 93 – 94   (50(

ــرام  ــز الأه ــرة: مرك ــن )القاه ــد أم ــن أحم ــة حس ــشر، ترجم ــم الب ــخ وخات ــة التاري ــا، نهاي ــيس فوكويام فرانس
 
   (51(

ــودان، ص 127 ــدة في الس ــددات الوح ــوب ومه ــألة الجن ــار، مس ــده مخت ــشر، 1993، في: عب ــة والن للرجم

عبــد الرحمــن الغــالي الجعــي، »التعــدد الإثنــي والديمقراطيــة في الســودان« ورقــة قدُمــت لمؤتمــر )التعــدد الإثنــي 
 
   (52(

والديمقراطيــة في الســودان) تحريــر حيــدر إبراهيــم عــي، مركــز الدراســات الســودانية، الخرطــوم، 2002.
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  هذا التوصيف يقترب كثيراً من الحالة الســودانية مثل النوبة في جبال النوبة بولاية 
جنــوب كردفــان بالســودان، والأفارقــة مقابــل العــرب فــي دارفــور، والأقليــات العرقيــة فــي 
شــرق الســودان )مثــل البجــا الذيــن كان لهــم كيــان سياســي خــاض الانتخابــات عــدة 

مــرات وحصــل علــى 10 مقاعــد فــي البرلمــان فــي انتخابــات عــام 1965(. 

  فمثــاً مــن الماحــظ فــي دارفــور أن حكومــة الحركــة الإســامية لــم تتدخــل 
بحياد، وعملت على اســتقطاب بعض النخب إلى جانبها. هذا الاســتقطاب السياســي 
الحــاد تــازم مــع اســتقطاب إثنــي وتمايــزت الهويــات العربيــة مقابــل الأفريقيــة )عــرب 
مقابــل أفارقــة(. ومــع ظهــور الحــركات المســلحة حدثــت تقاطعــات بيــن مــا هــو سياســي 

ومــا هــو قبلــي فكانــت النتيجــة تصاعــد أزمــة دارفــور وتعقيدهــا وتدويلهــا.

يمكــن القــول أن ســيادة الهويــة الإثنيــة يشــكل جــزءً مــن أســباب فشــل النخبــة 
فــي المشــروع الوطنــي )بنــاء الدولــة القوميــة المتماســكة والحكــم الرشــيد والديمقراطيــة 
المســتدامة(.. ويؤكـــد الواقــع الســوداني ذلــك لا ســيما مــن خــال مــا حــدث فــي إنفصــال 
أخــرى  إثنيــة  لــدى مجموعــات  والتوتــرات  دارفــور  إقليــم  فــي  الحــرب  وفــي  الجنــوب 

)النوبــة، قبائــل ولايــة النيــل الأزرق، قبائــل الشــرق وغيرهــا(. 

الطائفية: . 	
يشــكل نمــو الطائفيــة »إدانــة للنخــب الحاكمــة التــي حرمــت المجتمــع مــن أي 
حيــاة سياســية ســليمة ... كمــا تعطيــل الاختيــار الحــر للمواطــن الفــرد لا يفســد شــرعية 
السياســة والدولــة الحديثتيــن فحســب، لكنــه يقــوِّض قــدرة الدولــة علــى انتــاج إرادة عامــة، 
بقــدر مــا يعمــل علــى تكويــن مراكــز قــوة أهليــة داخــل الدولــة تحــول دون تحقيــق غايتهــا 
الوطنيــة  توليــد روح الأخــوّة والتضامنــات  العمــل علــى برنامــج هدفــه  ... وتعطيــل 

والإنســانية...«)53(
فــي الســودان لا توجــد طائفيــة حــادة بالدرجــة والعمــق الــذي يشــكل »هويــات« 
بــارزة ومســتقلة أو واضحــة المعالــم والحــدود )clear-cut( بــل تتســتر خلــف أحــزاب 
سياســية. نعــم توجــد طائفيــة فــي الســودان، لكنهــا طائفيــة سياســية/حزبية محــدودة. 
أســاس اصطفــاف طائفي/مذهبــي،  تقــوم علــى  الســودان لا  فــي  الهويــة  بمعنــى أن 
بــل إثني/عنصــري وقبلــي - وإلــى حــد مــا جهــوي. فمثــاً أكبــر حزبيــن فــي تاريــخ 
)يقــوم علــى طائفــة  الأمــة  إلــى الاســتقال همــا حزبــا  البــاد  قــادا  اللــذان  الســودان 
الأنصــار- أنصــار المهــدي(؛ والاتحــادي الديمقراطــي )يقــوم علــى طائفــة الختميــة/

الميرغنيــة – طريقــة صوفيــة( تقاســما مناطــق النفــوذ فــي الســودان علــى أســاس إثنــي 
وجهــوي. فمــن ناحيــة جهويــة يتركــز الثقــل الشــعبي لحــزب الأمــة فــي غــرب الســودان 
)دارفــور فــي الغــرب الأقصــى، وجــزء مــن كردفــان فــي الغــرب الأوســط( إضافــة إلــى 
شــفيق الغــبران الإثنيــة المسيســة: الأدبيــات والمفاهيــم، مجلــة العلــوم الاجتاعيــة، الســنة 16، العــدد 3 )خريــف 

 
   (53(

1988)، ص 44.
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منطقــة النيــل الأبيــض فــي وســط الســودان )الجزيــرة أبــا(. بينمــا يتركــز الثقــل الشــعبي 
للحــزب الاتحــادي الديمقراطــي فــي شــرق الســودان والإقليــم الشــمالي. وهــذا الاســتقطاب 
السياســي/الحزبي علــى أســاس جهــوي يكــون واضحــا فــي فتــرات الانتخابــات )فــي فتــرة 

المدني/الديمقراطــي(. الحكــم 
  أما إثنياً )عرقياً( فقد شهد إقليم دارفور )خمس ولايات( صراعا واستقطابا 
حــادا فــي فتــرة الحكــم الديمقراطــي بيــن حزبــي الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي )حتــى 
قبيــل اســتياء الحركــة الإســامية علــى الســلطة فــي 1989( فقــد كســب حــزب الأمــة 
ولاء القبائــل العربيــة فــي دارفــور بينمــا احتكــر الحــزب الآخــر )الاتحــادي الديمقراطــي( 
ولاء القبائــل غيــر العربيــة – أي اســتقطاب إثني/سياســي. وقــد أدى ذلــك إلــى زرع 
بــذور الاســتقطاب الإثنــي الحــاد فــي دارفــور حيــث كان لــه أثــر ســئ فــي تصعيــد أزمــة 
إلــى أزمــة دوليــة فــي فتــرة حكومــة الحركــة الإســامية العســكرية )الإنقــاذ:  دارفــور 
1989 – 2019( عندمــا تدخلــت بصــورة غيــر محايــدة فــي الصــراع وجــاءت بمــا 
يُعــرف بـــ »الجنجويــد«، وقــد دفــع ذلــك الطــرف الآخــر )القبائــل غيــر العربية/الزُرْقــة( 

إلــى الاســتقواء بالأجنبــي ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تدويــل لمشــكلة دارفــور.
 بيــد أن هــذه الأحــزاب لــم تنحصــر عضويتهــا فــي هــذه الطوائــف بــل شــملت 
عضويــة كبيــرة جــدا مــن خــارج الانتمــاء الطائفــي. فمثــاً حــزب الأمــة لــم تكــن عضويتــه 
محصــورة علــى طائفــة أنصــار المهــدي بــل شــملت شــرائح أخــرى مــن المجتمــع علــى 
الرغــم أن القيــادة كانــت – واســتمرت – حصــراً علــى بيــت المهــدي)آل المهــدي( بدرجــة 
كبيــرة – إلا فــي اســتثناءات محــدودة لا يمكــن القيــاس عليهــا. والقــول ذاتــه ينطبــق علــى 
الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي الــذي لــم تكــن عضويتــه حكــرا علــى طائفــة الختميــة بــل 
شــمل عضويــة مــن كافــة شــرائح المجتمــع ويتميــز بأنــه الأكثــر اســتقطابا للنخــب المثقفــة 
لعضويتــه مقارنــة بحــزب الأمــة. لذلــك يصــح القــول بــأن وصــف هــذه الأحــزاب بأنهــا 
»طائفيــة« إنمــا بســبب هيمنــة طائفــة محــددة علــى الزعامــة التــي أصبحــت حكــرا علــى 
بيوتــات محــددة )آل المهــدي بالنســبة لحــزب الأمــة؛ وآل الميرغنــي بالنســبة للحــزب 

الاتحــادي الديمقراطــي(.
قبــل الاســتقال كانــت القوميــات المختلفــة فــي الســودان قــد توحــدت ضــد 
الاســتعمار مــن أجــل الاســتقال. فتوحــدت خلــف الأحــزاب مــن أجــل التحريــر الوطنــي. 
لكن بعد الاســتقال عجزت الأحزاب السياســية – حتى الموصوفة بالثورية - من أن 
تتحــول إلــى أحــزاب قوميــة دون الاعتمــاد علــى »الُأطـــر التقليديــة واســتمرار الماضــي 
القديمــة برموزههــا وطقوســها وطوائفهــا وتناقضاتهــا. وأصبحــت  اللغــة  إلــى  والعــودة 
الدينيــة  والطوائــف  العرقيــة  بالجماعــات  الخــاص  الــوزن  عــن  تعبــر  الأحــزاب  هــذه 
والتوجهــات الاقليميــة. كمــا ارتبطــت عمليــات التحديــث والتنميــة الاقتصاديــة بمناطــق 
النفــوذ السياســي ممــا أدى إلــى تفعيــل النزعــات الاقليميــة علــى حســاب عوامــل التوحيــد 
التــي تكيِّــف البنــاء القومــي...«)54(.  فمثــاً فــي الســودان فشــلت الأحــزاب الرئيســية 

)54)    برهان غليون، نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة، الدوحة.... ط2، 2017،  ص ص 16 – 19.
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)الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي( فــي التخلــص مــن النزعــة الطائفيــة والتمســك بالتصــور 
التقليــدي لنظريــة المقــدس علــى الصعيــد الدينــي والمــوروث الوطنــي لتجــارب المؤسســين 

التاريخيــة.)55( 
كبيــر  برصيــد جماهيــري  تتمتــع  كانــت  التقليديــة -  الأحــزاب  أي  أنهــا -  بمــا 
وتكتسح الانتخابات فقد شوّهت العملية السياسية )شكل وطبيعة المشاركة والممارسة 
السياســية(، كما أثــّـرت ســلباً على الســلوك السياســي للفرد والمؤسســات على حد ســواء. 
فالســلوك الانتخابــي للفــرد متأثــر ومحكــوم بانتمائــه لزعيــم الطائفــة الدينيــة وليــس عــن 
وعــي وإدراك بالموقــف، وبالتالــي تراكمــت ثقافــة سياســية ســالبة فــي الســودان أفــرزت 
ديمقراطيــة غيــر حقيقيــة أو مشوّهـــة؛ بينمــا اتجهــت الأحــزاب لوضــع فشــلها علــى 
ــل الجيــش فــي السياســة واســتيائه علــى الســلطة وأنهــا لــم تجــد الفرصــة  ـ شــماعة تدخُّ
الكافيــة. وأصبحــت لدينــا ظاهــرة يمكــن وصفهــا بأنهــا »تســييس القبيلــة فــي المناطــق 
الريفيــة وقبلنــة )tribalization( السياســة فــي المناطــق الحضريــة.«)56( أســهمت هــذه 
الأحزاب في أكبر مشــكلتين تواجهان الدولة العالمثالثية – المشــروعية والهوية، وذلك 
مــن خــال تغييبهــا للديمقراطيــة الحقيقيــة فــي داخلهــا مــن ناحيــة، وتكريــس الطائفيــة 
والقبليــة والجهويــة مــن ناحيــة أخــرى، فأثــرت ســلبا – ضمــن عوامــل أخــرى -  فــي 

عمليــة بنــاء الهويــة الوطنيــة.

الماحظــة العامــة المهمــة هنــا هــي أن هــذه الأحــزاب الطائفية/القبلية/الجهويــة 
قــد تعرضــت لإنشــقاقات وفقــدت جــزء مــن عضويتهــا بالإنســاخ والانضمــام لأحــزاب 
أخــرى وخاصــة حــزب الحركــة الإســامية الحاكــم فــي الســودان )المؤتمــر الوطنــي( 
الــذي نجــح فــي تقديــم إغــراءات مــن خــال المناصــب والامتيــازات. هــذا إضافــة إلــى 
تذمــر الجيــل الجديــد مــن شــباب هــذه الأحــزاب لعــدم توافــر المؤسســية والديمقراطيــة فــي 
هــذه الأحــزاب وهيمنــة بيوتــات طائفيــة وشــخصيات تقليديــة علــى قيــادة هــذه الأحــزاب 
منــذ الاســتقال ممــا أدى إلــى ضعفهــا وتراجــع شــعبيتها حيــث اســتطاع الحــزب الحاكــم 
)الإنقاذ/المؤتمــر الوطني/الحركــة الإســامية( اختــراق مناطــق كانــت فــي الســابق دوائــر 
حكــرا علــى هــذه الأحــزاب مــن خــال تقديــم الخدمــات ومشــروعات التنميــة وغيرهــا مــن 
ــة  ــة في الســودان وكيفي ــة والجهوي ــة والقبلي ــدى »الصراعــات العرقي ــف المنت ــن وآخــرون، مل قيــصر مــوسى الزي

 
  (55(

معالجتهــا«، الخرطــوم: مركــز الراصــد للدراســات السياســية والاســراتيجية، العــدد الســادس والعــشرون، الســنة 

الســابعة، 2012، ص 73

المصــدر نفســه، ص  73 . في بعــض المناطــق عندمــا يــزور أحــد أئمــة الأنصــار )زعــاء حــزب الأمــة) المنطقــة 
   

   (56(

يتــم اســتقباله بحشــود ضخمــة جــدا تحــاول أن »تتــبركّ« بــه )أي تأخــذ منــه البَـــركََة باعتبــاره مــن »أوليــاء اللــه 

ــور  ــن جمه ــرد م ــس Personality cult فيحــاول كل ف ــن التقدي ــرب م ــروف يق الصالحــن«. وهــذا ســلوك مع

الأنصــار أن يصــل إلى يــد الإمــام ليقبلهــا، فــإن لم يســتطع فإنهــم يحاولــون التــبرك بغبــار عربــة »الســيد« الإمــام أو 

أخــذ ذرّات الرمــل مــن آثــار إطــار عربتــه عــى الأرض؛ وهــو لا يرفــض ذلــك مــا يعنــي قبولــه للأمــر. بــل يوهــم 

هــؤلاء الســادة النــاس البســطاء مــن خــال اســتغالهم في مشــاريعهم الزراعيــة لــي يفلحــوا لــه أرضــه بالمجــان 

لأن كل مــر يزرعــه الأنصــاري هنــا يقابلهــا مــرُ لــه في الجنَّـــة!.
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وســائل الاســتقطاب والتجنيــد. وهــذا يشــير إلــى تراجــع هــذه الأحــزاب وضعفهــا وضعــف 
تأثيرهــا فــي العمليــة السياســية بمــا يصــح معــه التنبــؤ بانحســارها تدريجيــا. وهــذا يعنــي 
 )communal  identities(ضعــف دورهــا كفاعــل فــي تشــكيل الهويــات الجماعاتيــة

فــي الســودان. 

إذن فــي الســودان لا توجــد طائفيــة تشــكلت حولهــا هويــات كبيــرة وإنمــا تشــكلت 
الهويــات بديناميكيــات وعوامــل أخــرى مثــل القبليــة والإثنيــة والجهويــة – كمــا تــم تفصيــل 
ذلــك ســابقاً. مــا يؤكــد ذلــك ماحظــة أن مفــردة »طائفيــة« لا تســجل حضــوراً فــي 
الخطــاب السياســي والإعامــي الرســمي فــي الســودان عنــد التعاطــي مــع الأزمــات 
والحــروب وعــدم الاســتقرار أو تمزيــق النســيج الاجتماعــي أو تهديــد الوحــدة الوطنيــة، 

أو مــا شــابه ذلــك. 

الطرق الصوفية:. 	

ينظــر الكثيــرون للصوفيــة بوصفهــا حالــة مجتمعية/عقائديــة وسوســيو ثقافيــة. وظلــت 
الصوفيــة لهــا تأثيرهــا الممتــد فــي كثيــر مناطــق الشــرق الأوســط وأفريقيــا كمؤسســات 
دينيــة واجتماعيــة. ومــن خــال الطريقــة التــي تؤثــر وتنتشــر بهــا تؤكــد أن »الديــن هــو 

مؤطــر للبنــي الثقافيــة والاجتماعيــة ولمجمــل الذهنيــات.«)57( 

فــي الســودان الإســام صوفــي شــعبي معتــدل انتشــر عــن طريــق الصوفيــة. وفــدت 
الطــرق الصوفيــة للســودان مــن عــدة مصــادر هــي الحجــاز ومصــر وشــمال وغــرب 
أفريقيــا. الاتجــاه الفــردي فــي التصــوف ســبق دخــول الطــرق كمؤسســات منظمــة ذات 
المتصوفــة  مــن  الأول  الجيــل  وقــد جمــع  وأذكار وأوراد جماعيــة ومشــتركة.  تعاليــم 
فــي الســودان بيــن العلــم والتصــوف، أو بيــن الشــريعة والحقيقــة، أو علــوم الظاهــر 
والباطــن. وقــد ســاد ذلــك الاتجــاه الفــردي فــي التصــوف قبــل مجــئ الشــيخ تــاج الديــن 
البهــاري، أول داعيــة للطريقــة القادريــة، والتــي تشــير معظــم المصــادر إلــى أنهــا أقــدم 
الطــرق دخــولًا للســودان. وقــد شــهد الســودان نوعيــن مــن الطــرق: أولهــا الطــرق القديمــة 
أو التقليديــة ذات المشــيخات والقيــادات المتعــددة والإدارة الامركزيــة، ومــن أمثلتهــا 
الطريقــة القادريــة والشــاذلية. أمــا النــوع الثانــي فهــو عبــارة عــن الطــرق ذات القيــادة 
المركزيــة والمتأثــرة بالحــركات التجديديــة والإصاحيــة  التــي شــهدها العالــم الإســامي 
فــي الفتــرة مــن أواخــر القــرن الســابع عشــر وحتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر. ومــن 
أمثلــة هــذا النــوع: الطريقــة الســمانية والطريقــة التجانيــة والطــرق المتأثــرة بمدرســة الســيد 

Abdu Mukhtar Musa, “Electoral Systems and Political Behaviour: Challenges Facing Democra-   (57(

 tization in the Sudan”, a paper presented at the Sudan’s Studies Association Conference, no. 29,

 on: “Sudan’s Elections and the Referendum: Choices, Last Chances, A Time for Change?,” May

.28 – 30, 2010, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
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أحمــد بــن إدريــس وهــي الختميــة والإســماعيلية والرشــيدية والأحمديــة الإدريســية.)58( 

 جــاءت الأحــزاب »الطائفيــة« فــي الســودان مــن رحــم الصوفيــة. ويمكــن وصــف 
هــذه الطــرق الصوفيــة بأنهــا نوعــاً مــن الطائفيــة – طوائــف دينيــة. لكنهــا لا تشــكل 
مرتكــزا للهويــة لســببين: أولًا لأنهــا غيــر ناشــطة سياســياً فهــي ارتبطــت بالتديــن والتعبــد 
كانــت تشــكل كيانــا دينيــا أكثــر منــه طائفــة تعبــر عــن هويــة مميــزة؛ وثانيــاً أنهــا جــاءت 
كتعبيــر لانتشــار الإســام الشــعبي المتســامح ولــم تطــرح نفســها كآيدولوجيــا أو أُطــر 
سياســية. فهــي مؤسســات دينية/اجتماعيــة تقليديــة. وقــد اســتفاد محمــد أحمــد المهــدي 
مــن هــذه المؤسســات الدينيــة التقليديــة لنشــر دعوتــه فــي البدايــة، ولكنــه ســرعان مــا 
تحــول مــن صوفــي إلــى ســني ثــوري بحكــم مقتضيــات الواقــع، حيــث كان عليــه قيــادة 
ثــورة ضــد الاســتعمار البريطانــي فــي الســودان. فجــاءت دعوتــه متســامية علــى الطائفيــة 
والقبليــة والعنصريــة وصهــرت دعوتــه الجميــع فــي بوتقــة الهويــة الوطنيــة الجامعــة فقــاد 
بهــا ثــورة نجحــت فــي تحريــر الســودان مــن الحكــم التركــي. وعندمــا جــاء الاســتعمار 
البريطانــي اســتمرت تلــك الطــرق الصوفيــة تعمــل بعيــدا عــن تفاعــات السياســة بالرغــم 

مــن تعرضهــا لمحــاولات الاســتقطاب المســتمرة لتتفاعــل سياســيا مــع الواقــع.

وعندمــا جــاء الحكــم البريطانــي اتبعــت الإدارة البريطانيــة فــي الســودان تجــاه 
الطــرق الصوفيــة والمتصوفــة سياســة يشــوبها التشــكك وعــدم الثقــة. وتعــرّض بعــض 
زعمــاء هــذه الطــرق لاســتجواب والســجن. فــي الواقــع اعترفــت بريطانيــا بأهميــة الطــرق 
الصوفيــة وأتباعهــا الكثيريــن وانتشــار تنظيماتهــا الهرميــة المتدرجــة وقدرتهــا علــى تنظيــم 
أعضائهــا علــى العمــل فــي منظمــات قبليــة. وحاولــت الإدارة البريطانيــة القيــام بعمليــة 
تقسيم عمل بين العلماء والصوفيين أو بين الحضر والريف، أو المتعلمين والأميين. 
ووجــد الحــكام الجــدد ســنداً قويــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان. ففــي 1901 كــوّن الحاكــم العــام 
)ونجت( لجنة العلماء برئاســة الشــيخ محمد البدوي. وكان هدف اللجنة دعم الإســام 
الســني فــي مواجهــة الطــرق الصوفيــة مــن خــال تدريــس العلــم الشــريف فــي جامــع 
امدرمــان، وأن تقــوم بــدور الاستشــارة للحاكــم العــام والحكومــة البريطانيــة فــي الشــؤون 
الدينيــة. وفــي عــام 1902 صــدرت لائحــة المحاكــم الشــرعية التــي دمجــت هــذه الفئــة 
فــي ســلك الخدمــة المدنيــة، وجعلــت العلمــاء موظفــي حكومــة. وأصبــح تعييــن أئمــة 
المســاجد مــن مهــام الحكومــة...)59( غيــر أن بريطانيــا غيــرت سياســتها تجــاه الطــرق 
الصوفيــة  بقيــام الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1914 خوفــا مــن أن تضييقهــا علــى 
المتصوفــة قــد يدفعهــم إلــى الوقــوق مــع تركيــا باعتبــار أن الحــرب دينيــة بيــن المســلمين 
وغير المسلمين. تصرّف هؤلاء الزعماء الدينيون بحصافة حيث لم يشتغلوا بالسياسة 
رشــيد جرمــوني، عــرض كتــاب التصــوف والسياســة الدينيــة بالمغرب،)محمــد جحــاح، محــرر)، الــدار البيضــاء: 

   
   (58(

ــا للنــشر، 2016). في: مجلــة عمــران، العــدد )19)، شــتاء 2017، ص 200. إفريقي

عبــده مختــار مــوسى، »الحــركات الإســامية في الســودان«، في موســوعة: الحــركات الإســامية في الوطــن العــربي، 
  

   (59(

المجلــد الثــاني، إشراف عبــد الغنــي عــاد، بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ينايــر ،2013، ص 1673.
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مباشــرة، بــل اكتفــوا بتوجيــه الأمــور عبــر المحبيــن والمريديــن والأتبــاع. لكــن انتهجــت 
بريطانيــا سياســة الفتنــة بينهــم )فــرّق تسُــد(. غيــر أن الزعمــاء انقلبــوا علــى بريطانيــا 
لاحقــا خاصــة بعــد أن تكونــت الأحــزاب السياســية، وكان التغيُّــر الأكبــر فــي موقــف 
الختميــة )حــزب الاتحــادي الديمقراطــي( حيــث أداروا ظهرهــم لبريطانيــا وتقاربــوا مــع 
مصــر. كمــا أن عبــد الرحمــن المهــدي )حــزب الأمــة( الــذي كان مواليــاً لبريطانيــا رفــع 

شــعار )الســودان للســودانيين( حيــث انتهــى الأمــر باســتقال الســودان.

إذن تلــك  الظــروف الموضوعيــة والتطــورات التاريخيــة حالــت دون تبلــور 
طوائــف دينيــة تســمح بتبلــور »هويــة طائفيــة« فــي الســـودان. كمــا أن أقــوى دليــل علــى 
أن الطائفيــة لــم تشــكل منصــة للهويــة )مثــل القبليــة مثــاً( هــو أن الخطــاب العــام الســائد 
فــي التعامــل الاجتماعــي بيــن النــاس ينصــرف إلــى التعــارف علــى أســاس القبيلــة، حيــث 
عــادة يســأل النــاس بعضهــم بعضــا: »قبيلتــك شــنو؟« )بمعنــى: إلــى أي قبيلــة تنتمــي 
أنت؟(؛ وليس الســؤال: أنت حزب أمة/أنصاري أو أنت اتحادي/ختمي؟ حيث لا تتم 
هــذه الصيغــة فــي الســؤال إلا عندمــا يكــون هنالــك نقاشــا سياســيا يســتدعي التصنيــف 
الحزبــي، أو تحديــد المواقــف فــي التصويــت فــي موســم الانتخابــات، هــذا مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار أن هــذه الأحــزاب قــد انشــقت إلــى عــدة أحــزاب صغيــرة وضعفــت وظهــرت 
أحــزاب سياســية جديــدة ولــم تعــد تشــكل أي قاعــدة لبلــورة الهويــة الطائفيــة – علــى 

محدوديتهــا وتراجعهــا الكبيــر.

سادساً: منصّات متعددة للهوية:  

  تأسيســا علــى مــا ســبق يمكــن الحديــث عــن »منصــات« للهويــة فــي الســودان – أي 
قاعــدة لمرتكــزات الهويــة – تشــمل القبليــة والإثنيــة والعنصريــة الجهويــة. أمــا الطائفيــة 
فــي الســودان فهــي لا تعــدو أن تكــون انتمــاء فرعــي ضعيــف نســبياً تطغــى عليــه 
الهويــات الصغــرى الأخــرى المذكــورة آنفــاً، وينطبــق ذلــك أيضــا علــى الصوفيــة. تعــدد 
فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة  فــي الســودان يشــكل أكبــر عائــق  »منصّــات« الهويــة 

العموميــة وفــي بنــاء الدولــة المتماســكة المســتقرة.

)مثــل  الســودان  فــي  الصغــرى  الهويــات   تأثيــر  فــإن  الإشــارة  ســبقت  كمــا 
الإثنيــة والجهويــة والقبليــة( واضــح جــداً. أمــا الصوفيــة والطائفيــة فيمكــن وصفهمــا 
بأنهمــا ’هويــات فرعيــة‘ )sub-national( مــن حيــث أنــه ليــس لهمــا تأثيــر قــوي 
فــي التصنيــف أو التمايز/التمييــز بيــن النــاس ولا تشــكل موضــع صــراع أو تنافــس 
حــاد وإنمــا – الطــرق الصوفيــة مثــاً – بينهــا احتــرام متبــادل و هــم »أحبــاب فــي الله« 
ويتبادلــون الزيــارا فــي مواكــب دينيــة عنــد مناســباتهم الصوفيــة )مثــل الحوليــات(. وليــس 
للصوفيــة نشــاط سياســي أو آيديولوجــي يجعــل منهــا منصــة للهويــة تؤثــر علــى انتمــاء 
الفــرد للهويــات الأخــرى. فالفــرد الــذي يتبــع طريقــة صوفيــة معينــة يتأثــر بهويتــه القبليــة 
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والجهويــة أكبــر عندمــا يكــون هنالــك حديــث عــن التصنيــف أو موقــف سياســي أو 
انتخابــي. بــل يمكــن النظــر لهــذه الهويــات الفرعيــة )مثــل الصوفيــة( بأنهــا تشــكل رافــداً 
للتنــوع المذهبــي المتســامح ويغــذي التعــدد الهوياتــي المتناغــم فــي ســياق الهويــة الوطنيــة 

الكبــرى عكــس الهويــات الصغــرى كالقبليــة والجهويــة والإثنيــة.

  كذلك الطائفية في الســودان ليســت حادة لتشــكل منصة هوياتية تكون خصما على 
الهويــة الوطنيــة أو تؤثــر فــي الاندمــاج الاجتماعــي أو التكامــل الوطنــي )ففــي الأســرة 
الواحــدة قــد تجــد مــن ينتمــون إلــى أحــزاب طائفيــة مختلفــة – مــع الوضــع فــي الاعتبــار 
تأثيــر انتمــاء الوالــد فــي هــذا الســياق(. فالطائفيــة فــي الســودان – إن جــاز التعبيــر 
– تقولبــت channeled عبــر أحــزاب طائفيــة بينهــا تنافــس ســلمي )لا صراعــاً( فــي 
الانتخابــات، ولــم تشــكل يومــا قاعــدة للتصنيــف الحــاد أو فضــاءً للصــراع الهوياتــي أو 
تشــكل عقبــة فــي بنــاء الهويــة الوطنيــة. فهــذه الهويــات الصغــرى – بهــذا التوصيــف 
– يســهل اســتيعابها فــي الهويــة الوطنيــة الجامعــة. فهــي هويــات يتــم اســتخدامها فــي 
ســياقات محــدودة أو تنشــيطها فــي مناســبات معينــة ولا تشــكل خصمــا علــى )أو عائقــا 

فــي( عمليــة بنــاء الهويــة الوطنيــة الشــاملة. 

  أمــا الهويــات الصغــرى – مثــل القبليــة والجهويــة والإنيــة – فتأثيرهــا واضــح وتشــكل 
عائقــا فــي بنــاء الدولــة الأمــة فــي الســودان. فالقبليــة مثــاً أصبحــت ضاربــة الجــذور فــي 
in-  العقــل الســوداني حتــى صــارت جــزءً مــن الســلوك السياســي والبيروقراطــي الرســمي

stitutionalized يُعبر عنها في بند في الاستمارة الرسمية المعروفة  بـ »الأورنيك« 
حيــث علــى المواطــن أن يكتــب اســم قبيلتــه فــي كل المعامــات الرســمية عنــد التقديــم 
لخدمــة أو وظيفــة أو فــي المستشــفيات العامــة ودواويــن الحكومــة المختلفــة بمــا فــي 
ذلــك الشــرطة )فــي الباغــات والجــوازات والبطاقــة والجنســية( وغيرهــا. لكــن الحكومــة 
الانتقاليــة لثــورة 2019 ألغــت هــذا البنــد. وهــذا يعنــي أن القبيلــة وليــس المواطنــة هــي 

التــي يتــم علــى أساســها تصنيــف المواطنيــن والتعامــل معهــم تبعــا لذلــك.

  هذا على مستوى الفرد، وتمتد إلى مستوى الجماعات. فتلك القبائل التي يتم التمييز 
ضدهــا هــم ســكان أقاليــم محــددة وبالتالــي يصبــح التمييــز جهــوي وضــد مجموعــات 
إثنيــة معينــة، وبالتالــي يكــون التمييــز علــى أســاس عنصريــة إثنيــة. وهــذا يدفــع بتبلــور 
الهويــات الإثنيــة – نتــاج التعامــل والســلوك السياســي للنخبــة السياســية الحاكمــة والتــي 
تنتمــي إلــى أعــراق )إثنيــات( وقبائــل محــددة تــم تصنيفهــا جغرافيــا بـــ »الوســط النيلــي« 
مقابــل الأطــراف الأخــرى )peripheries( – فــي الغــرب والجنــوب والشــرق. تبعــا 
لذلــك أصبــح التصنيــف علــى أســاس مــزدوج: جهوي/عنصــري. وأصبحــت تــكل الأقاليــم 
تُعــرف بأقاليــم الهامــش – أي التــي صــارت ضحيــة للتهميــش )marginalized(؛ 
وأصبحــت الأكثــر تخلفــاً فــي الســودان. لذلــك تبلــورت تراتبيــة إثنية/قبلية/عنصريــة-

جهويــة إرتبطــت بهــا دونيــة اجتماعيــة لتلــك الأقاليــم. وأصبــح ســكان تلــك الأقاليــم 
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كأنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة – أو أقــل. لذلــك ظهــرت مصطلحــات مــن شــاكلة 
»«الاســتعاء العرقــي« و »الاســتعاء الثقافــي«. مــوازٍ لذلــك تمــت ســيطرة »أولاد 
البحــر« )أي الوســط النيلــي والشــمالي( علــى الســلطة والثــروة فــي الســودان. وتجلــى 
ذلــك التهميــش فــي إقصــاء سياســي، واســتبعاد وظيفــي وظلــم اقتصــادي تولّـــد عنــه 
غُبــن اجتماعي/طبقــي. فــكان رد الفعــل حــركات الهامــش والتمــرد والحــروب الأهليــة. 
وهــي بمثابــة ردة فعــل أو تعبيــر عنيــف عــن رفــض الظلــم والعنصريــة والحرمــان مــن 
المشــاركة فــي ثــروة هــي ملــك للجميــع وليــس حصــرا لفئــة محــدودة أو إثنيــات معينــة، 
نــة للمجتمــع  واقتســام سُــلطة هــي حــق لهــم مثلمــا لغيرهــم مــن الأقاليــم والإثنيــات المكوِّ

الســوداني.

  تجلــى كل ذلــك فــي خطــاب تصنيفــي واضــح يعكــس هــذه التمايــزات بيــن الهويــات 
وتمثــل فــي ثنائيــات مثــل:

»أولاد البحر« – مقابل »أولاد الغــرب«.

»الوسط النيلي« – مقابل »أقاليم الهامش«.

»العــرب )الحُمـرة(« – مقابل »الأفارقة )الُّزرْقـة(«.

كان نتــاج ذلــك تكريــس للعصبيــات وزيــادة فــي العنصريــات علــى هــذا الأســاس الإثنــي/ 
القبلي/الجهوي فشــكلت منصات لهويات صغرى رســمت الخارطة السياســية والتنموية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة للســودان وفجّـــرت »صــراع هويــات« كان أكبــر تجلياتــه هــو 
أطــول حــرب أهليــة فــي أفريقيــا – بيــن الجنــوب والشــمال، انتهــت باســتقال الجنــوب.  
وبعــد انفصــال الجنــوب انتقــل الصــراع أيضــا علــى أســاس هوياتــي بيــن أقاليــم الهامــش 

الأخــرى والوســط النيلــي.

  ليــس التنــوع الثقافــي أو التعــدد الإثنــي هــو الســبب فــي إضعــاف الدولــة الوطنيــة فــي 
الســودان، إنمــا غيــاب الطابــع الوطنــي والقومــي الحقيقــي للدولــة بســبب السياســات 
الخاطئــة للطبقــة السياســية الحاكمــة التــي أشــعلت التمييــز العنصــري علــى أســاس إثنــي 
وقبلــي وجهــوي. وتــم تســييس القبيلــة )تدخلــت حكومــة البشــير الإسامية/العســكرية 
فــي تعييــن زعمــاء الإدارة الأهليــة مــن المواليــن لحزبهــا( وتــم أثننـــة السياســة علــى 
نطــاق واســع حيــث انحــازت الحكومــة للعنصــر العربــي فــي دارفــور ضــد غيــر العربــي. 
ومــن المؤســف أن حكومــة البشــير نقلــت سياســات الاســتبعاد العنصــري إلــى الأجهــزة 
النظاميــة – خاصــة معظــم الضبــاط وكل القيــادات العليــا تقريبــاً. وحوّلــت الدولــة لخدمــة 
المصالــح الخاصــة وتعظيمهــا. فغيــاب »الدولــة« – بمعنــى الســلطة المركزيــة المحايــدة 
– أدى لإنقسامها وغياب الروح الوطنية – الاحساس بـ »المواطنة« لدى فئات كثيرة 
مــن المواطنيــن. ثــم أصبــح التمييــز مزدوجــاً – علــى أســاس عنصري/جهــوي )الانتمــاء 
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لإثنيــات وأقاليــم محددة(مــن ناحيــة؛ و علــى أســاس سياســي )الانتمــاء للحــزب الحاكــم 
)المؤتمــر الوطنــي- الــذراع السياســي للحركــة الإســامية( مــن ناحيــة أخــرى.

أدت تلــك التراكمــات إلــى بلــورت هويــات علــى هــذا الأســاس )دون الوطنــي( 
وأصبحــت الدولــة فــي الســودان مرتهنــة للعصبيــات المختلفــة وفجّـــرت صــراع الهويــات. 
أنهــا  نفســها  مــا  إثنيــة  أو  قبيلــة  تجــد  فعندمــا  الكيميــاء.  لتلــك  مــردود طبيعــي  وهــذا 
أســاس  علــى   - المركزيــة  الحاكم/الســلطة  الوســط  مــن   – للتمييــز ضدهــا  ضحيــة 
عنصــري فمــن الطبيعــي أن يــؤدي ذلــك إلــى إشــعال الشــعور الهوياتــي، فتتحســس 
كيانهــا الأصغــر وتضامنهــا الطبيعــي لتحتمــي بــه فــي مواجهــة هــذا التمييــز – الظلــم 
والتهميــش والإقصــاء والحرمــان والاضطهــاد والاســتعاء... وعندمــا تتمــادي النخبــة 
السياســية )النيليــة( الحاكمــة فــي التمييــز ضدهــا علــى ذلــك الأســاس تنمـــو الهويــات 
الصغــرى أكثــر وأكثــر، ويــزداد المواطــن »بُعــدا« عــن الاحســاس بالانتمــاء للوطــن. 

فشــلت النخبــة السياســية فــي »الارتقــاء فــوق المصالــح الجزئيــة والعصبيــات 
الخاصة [مثل النعرات القبلية] حتى يصبح في مســتوى المســؤولية الوطنية العمومية. 
وفشــلها فــي ذلــك يعكــس عجزهــا عــن تمثُّـــل قيــم السياســة الحديثــة ومعاييرهــا، أكثــر ممــا 
يعكــس جهــل الشــعب وأمّيتــه أو تعصّبــه«)60(  لهــذه الجهــة - القبيلــة أو الإثنيــة – أو 
تلــك. فهــذه التشــوّهات فــي جســد الهويــة الوطنيــة وإزكاء العصبويــات واســتياد الهويــات 
الصغــرى والفرعيــة هــي مســؤولية النُّخَـــب الحاكمــة فــي الســودان. »فليــس المطلــوب أن 
يتحــرر المجتمــع المدنــي مــن عصبياتــه أو تضامناتــه الطبيعيــة  المتعــددة، الدينيــة أو 
المذهبيــة، أو الإثنيــة التــي تعكــس واقــع الحــال ... إنمــا أن تتحــرر النخبــة السياســية 
مــن تماهياتهــا الجزئيــة  لتتمكــن مــن تجســيد  مثــال الوطنيــة، وأن تحــرر معهــا الدولــة 
ومؤسســاتها مــن احتمــال ارتهانــا للعصبيــات الخاصــة، حتــى تتحــول بفضــل سياســاتها 
الوطنيــة إلــى دولــة أمــة، أي دولــة مواطنيهــا.«)61( فهــي مســؤولة عــن تنميــة الــولاءات 
الوطنيــة والانتمــاءات القوميــة وتعزيــز روح الأمــة، وأن تدفــع – بخطابهــا وســلوكها 

وسياســاتها – الإرادة العامــة نحـــو ذلــك الهــدف.

بصــورة عامــة، مــا زالــت الهويــات الصغــرى والفرعيــة تمــزق جســد الهويــة 
الســودانية الشــاملة. فبإلإضافــة إلــى القبليــة والعنصرية/الإثنيــة فــإن للجهويــة حضــور 
قــوي فــي التوصيــف الهوياتــي فــي الســودان – أو التمييــز علــى أســاس الجهــة. فقــد 
ســاد خطــاب عنصــري علــى أســاس جهــوي يتجلــى فــي كلمــات مثــل )جنوبــي( بــكل 
مــا تحملــه المفــردة مــن صــورة ذهنية/نمطيــة تشــكلت لــدى الــرأي العــام وأصبحــت لهــا 

حيــدر إبراهيــم عــي، مقــال عــن الشريعــة في عهــد حكومــة الانقــاذ، صحيفــة »الأخبــار« الســودانية، الخرطــوم: 
   

   (60(

27 مــارس 2011

برهــان غليــون، المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات؛ 
  

   (61(

وبــروت: الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، ط3، 2012، ص 15.
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محمولها النفســي ومدلولها الثقافي واســقاطها السياســي الســلبي. تراكمات تلك الصورة 
الذهنيــة ومــا اســتتبعها مــن مواقــف )نظــرة اســتعائية( وســلوك ’ممارســات إقصائيــة‘، 
ثــم الانفصــال. إذن  وسياســات ’تهميشــية‘، كان نتاجهــا الحــرب الأهليــة المســتمرة 
»الجهويــة« هــي منصــة هوياتيــة )أي قاعــدة توصيــف وتصنيــف هوياتــي( أقــوى مــن 
الطائفيــة مثــاً. وتحركــت منصــات الهويــة الجهويــة جغرافيــا إلــى »غربــاوي« بــدلًا 
عــن جنوبــي – ومــا اســتتبع ذلــك مــن إقصــاء وتهميــش واضطهــاد وظلــم ... أدى إلــى 
أزمــة وحــرب دارفــور – مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الجهــة )الغــرب – مقابــل الوســط 
النيلــي( يشــمل »إثنيــات« محــددة فتتقاطــع هنــا الجهويــة مــع الإثنيــة – أي يتــم التهميــش 
والإقصــاء – علــى أســاس جهوي/إثنــي. وإذا علمنــا أن هــذه الأقاليــم )المتخلفــة( غنيــة 
جــدا بالمــوارد – بمــا يفــوق الأقاليــم الأخــرى – لتأكــد لنــا أن غيــاب التنميــة هــو نتــاج 

مباشــر لهــذا التمييــز الهوياتــي.
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الخاتمـــــة: 

إذن أهــم مرتكــز يجــب التركيــز عليــه لبنــاء دولــة متماســكة هــو مســألة بنــاء 
الهويــة الوطنيــة. بمعنــى معالجــة أزمــة الهويــة مــن خــال معالجــة مســألة الهويــات 
الصغــرى مثــل الإثنيــة )العرقيــة(، والعصبويــة القبليــة والعنصريــة الجهويــة التــي تشــكلت 
فــي الســودان مــن خــال تراكمــات مســؤول عنهــا الســلوك السياســي للنخبــة الحاكمــة. 
فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي أكثــر تنوعــاً مــن الســودان ولكــن يرجــع اســتقرارها إلــى 
ســة للدولــة الأمريكيــة تعاهــدت منــذ البدايــة علــى تأســيس  أن النخبــة الحاكمــة والمؤسِّ
نظــام ديمقراطــي يقــوم علــى حكــم القانــون والعدالــة والمســاواة. لكــن الأهــم مــن ذلــك أنهــا 
التزمــت بذلــك التعهــد وعملــت علــى تنفيــذه فــي الواقــع وأصبحــت عمليــة الانتمــاء إلــى 
أمريــكا – أو »الأمريكانيــة« Americanism هــو الــذي يحكــم الســلوك الاجتماعــي 
والسياســي للمواطــن الأمريكــي؛ لذلــك نجحــت نظريــة »بوتقــة الانصهــار« بهــذه الإرادة 

الوطنيــة التــي تفتقـــر إليهــا النخبــة الســودانية.  

ــب للقبيلــة أو العنصريــة هــي إحــدى معيقــات تشــكيل  يمكــن القــول أن التعصُّ
الهويــة الوطنيــة الجامعــة فــي الســودان. والكارثــة أن هــذا التعصــب موجــود حتــى وســط 
المتعلميــن. لكــن القبيلــة فــي حــد ذاتهــا ليســت مشــكلة أو التعبيــر عــن الانتمــاء لهــا 
عيبــاً. فالقبيلــة مؤسســة اجتماعيــة تقليديــة لهــا دور إيجابــي فــي المجتمــع، فهــي حاضنــة 
للقيــم وحاميــة للتــراث وحافظــة للتماســك الاجتماعــي. لكــن المشــكلة عندمــا تتحــول إلــى 
ــزعة أي »قبليــة« )tribalism( وتتدخــل فــي السياســة أو يتــم تسييســها، وتؤثــر فــي  نـ
الســلوك السياســي للفــرد وللجماعــة وللقــادة. وقــد أصبــح مطلــوب مــن المواطــن كتابــة 
قبيلتــه فــي الأوراق الرســمية أو فــي اســتمارة التقديــم لعمــل. لمـــاذا؟ هــذا يعنــي أن القبيلــة 
أخــذت طابــع رســمي مؤسســي )institutionalized( . كان ذلــك ســائداً حتــى نهايــة 
حكــم المشــير البشــير/الحركة الإســامية فــي إبريــل 2019 )لكــن صــدر قــرار بإلغــاء 

ذلــك مــن الحكومــة الانتقاليــة، كمــا ســبقت الإشــارة(.

لذلــك فــإن الســودان ســوف يجــد صعوبــة فــي أن ينعــم بالاســتقرار طالمــا هــذه 
هــي الثقافــة الســائدة فيــه. ومــا زال الأفــق فيــه مســدوداً بهــذه العنصريــات والعصبويــات. 
وطالمــا العقليــة الحاكمــة والنخــب المثقفــة مــا زالــت تتعامــل مــع المواطــن مــن منظــور 
ويــزداد  العدالــة  وتنتفــي  الموضوعيــة  المعاييــر  فتغيــب  والجهويـــة؛  والإثنيــة  القبيلــة 
الإقصــاء والظلــم وتتفجــر الأزمــات والصراعــات والحــروب، وينعــدم الاســتقرار وتتعطّــل 

التنميــة.

الشــرعية ومشــاركة  اســترداد  قوامــه  علــى مشــروع وطنــي  التوافــق  مطلــوب 
حقيقيــة اســتيعابية، وتنميــة عادلــة شــاملة وتحقيــق دولــة المواطنــة والقانــون كلهــا تصــب 
فــي تدعيــم عمليــة بنــاء الهويــة الوطنيــة الجامعــة. وهــذا يعنــي أن أزمــة الشــرعية وغيــاب 
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الديمقراطيــة ومســألة المواطنــة تشــكل أهــم أســباب تمزيــق النســيج الوطنــي أو تعمــل فــي 
اتجــاه معاكــس لاندمــاج الوطنــي وبنــاء الهويــة الوطنيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، علــى النخــب الســودانية أن تتفــق علــى أن الســودان دولــة 
إســامية/أفريقية/عربية. »إســامية« أولًا: لأن أكثــر مــن 98% مــن الســكان يدينــون 
لمرتكــزات  أساســي  ن  الثقافي/الحضــاري كمكــوِّ بالمدلــول  ثــم »أفريقيــة«:  بالإســام؛ 
الهويــة الســودانوية Sudanism وليــس بالمعنــى الجغرافــي؛ ثــم »عربــي« اللســان. 
فالســودان فــي المتوســط العــام: هــو أفريقــي المامــح، عربــي اللســان، إســامي المعتقــد. 


